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الجمعية العامة 
الدورة الخامسة والخمسون 

 
الجلسة العامة ٧٦ 

الخميس، ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي ألا 
تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرســــالها بتوقيـــــع أحـــــد 
أعضــــاء الوفــــد المعني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وسـتصدر التصويبـات 

بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (فنلندا) السيد هولكيري     
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٠. 

 
البند ٤١ من جدول الأعمال (تابع) 

 
قضية فلسطين 

تقريـــر اللجنـــة المعنيـــة بممارســـة الشــــعب  (أ)
الفلسـطيني لحقوقــه غــير القابلــة للتصــرف 

 (A/55/35)
 (A/55/639) تقرير الأمين العام (ب)

 A/55/L.45) مشـــــــــــــاريع القــــــــــــــرارات (ج)
 (A/55/L.48 و A/55/L.47 و A/55/L.46 و

 
الســيد أحمــد (ماليزيــا) (تكلــم بالانكليزيــــة): يســـر 
وفدي أن يشارك في مناقشة قضية فلسطين في الجمعيـة اليـوم، 
وهو اليوم الذي يوافـق الاحتفـال بـاليوم العـالمي للتضـامن مـع 
الشـعب الفلسـطيني. ونظـرا للوضـع الخطـــير الســائد حاليــا في 
الأراضــي المحتلــة، بمــا فيــها القــدس، فمــن الأهميــة بمكـــان أن 
يستمر اتمع الـدولي في تذكـير نفسـه في هـذا اليـوم بالقضيـة 

الفلســطينية الــتي لم تحــل حــتى الآن، وبمســؤوليته عــــن دعـــم 
التعجيل بعودة عملية السلام. 

ومــا برحــت ماليزيــا تشــعر بالإحبــاط الشــــديد إزاء 
تصـاعد أعمـال العنـف الـــتي تجــري في فلســطين، وخاصــة في 
القـدس الشـرقية وغـزة، فضـلا عـــن بلــدات عربيــة عديــدة في 
إسـرائيل. وهنـــاك أكــثر مــن ٢٨٠ شــخصا – معظمــهم مــن 
الفلسطينيين ومن العرب الإسرائيليين – قتلوا منذ بدايـة جولـة 
العنف الأخيرة، التي اندلعت بعد الزيارة الاسـتفزازية الـتي قـام 
ـا السـيد آريـــل شــارون، زعيــم حــزب الليكــود، للأمــاكن 
المقدســـة في الحـــرم الشـــريف بتـــاريخ ٢٨ أيلـــول/ســـــبتمبر. 
ـــوت وتدمــير  وبالإضافـة إلى مـا عـانى منـه الفلسـطينيون مـن م
للممتلكــات، جــرح الآلاف نتيجــة اســتخدام قــوات الأمـــن 
الإسرائيلية المفرط للقوة المميتة. ويأسف وفدي لهـذه الوفيـات 
العبثيـة ويتقـدم بتعازيـه للأسـر المنكوبـــة وللســلطة الفلســطينية 

ولشعب فلسطين. 
وتأسـف ماليزيـا لكـل أشـــكال العنــف. ونحــن نديــن 
بشـدة الاسـتخدام المفـرط وغـــير المتناســب للقــوة مــن قــوات 
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الأمـن الإسـرائيلية ضـد المدنيـين الفلسـطينيين، ونطالبـها بإـــاء 
العقــاب الجمــاعي للفلســطينيين مــن خــلال مــا تتخــذه مـــن 
إجـراءات مثـل حظـر حركـة الأشـــخاص والبضــائع والمــوارد. 
وتشكل هذه التدابير انتهاكات خطيرة لاتفاقية جنيف الرابعـة 
الـتي تنطبـق علـى الأراضـــي الــتي احتلتــها إســرائيل منــذ عــام 
١٩٦٧. وتقع على عاتقنا مسؤولية واضحة تتمثـل في التـأكد 
من احترام أحكام الاتفاقية، ومن تمتـع المدنيـين الأبريـاء الذيـن 

يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي بالحماية. 
ولا بــد مــن اتخــاذ تدابــير محــددة مــن أجــل إيقـــاف 
الانتهاكات التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني. وقـد طـالب 
الزعماء الفلسطينيون بحماية من الأمـم المتحـدة أو بإيفـاد قـوة 
مراقبة لرصد الحالة في الميدان، ومن ثم ضمـان سـلامة المدنيـين 
غير المسلحين. ويسـتحق هـذا الاقـتراح تـأييد اتمـع الـدولي. 
ـــد  وعلـى إسـرائيل أن تسـحب قواـا المسـلحة، وأن ترفـع تقيي
حركة الأشخاص والبضـائع، وأن ترفـع العقوبـات الماليـة الـتي 
فرضتها على السـلطة الفلسـطينية وأن تمـارس أقصـى درجـات 
ـــــة المتفجــــرة، وذلــــك  ضبـــط النفـــس في إدارة الحالـــة الراهن

للمساعدة على استعادة الحالة الطبيعية. 
ويطــــالب وفـــــدي إســـــرائيل بـــــالعودة إلى مـــــائدة 
المفاوضـات وإلى أن تجـري مفاوضاـا مـع الجـانب الفلســطيني 
بنية حسنة، تمليها الحاجة إلى إاء هذه المشكلة ائيا بما يحقـق 
ـــن  صـالح جميـع المعنيـين. وينبغـي بـذل جميـع الجـهود للسـعي م
أجـل تحقيـق أهـداف السـلام والأمـن والتعـــاون الــذي ينشــده 
ــــع التعـــهدات  الجميــع في المنطقــة. ولا بــد مــن الالــتزام بجمي
بموجب الاتفاقات القائمة. ومن الواضح، أنه لا توجـد بدائـل 
ـــدف. ولذلــك فإنــه مــن الضــروري  أخـرى لتحقيـق ذلـك اله
ـــى التوصــل إلى  للغايـة أن يشـجع اتمـع الـدولي الأطـراف عل

تسوية تفاوضية، إذ لا يوجد أي بديل آخر ممكن التحقيق. 

ولـدى الأمـم المتحـدة الآن، أكـثر مـن ذي قبــل، دور 
ــــة  هــام عليــها أن تضطلــع بــه لضمــان إعمــال الحقــوق الثابت
للشـعب الفلسـطيني، وأولهـا حقـه في تقريـر المصـير. ويجــب أن 
تواصـل هـــذه المنظمــة مشــاركتها، بوصفــها راعيــة للشــرعية 
ــة.  الدوليـة، في تعبئـة وتوفـير المسـاعدة الدوليـة مـن أجـل التنمي
ولا بــد مــن مواصلــة تقــديم الدعــم للعمــل الــذي تقــوم بــــه 
وكالات ولجان الأمم المتحدة المكرسة بصفة خاصة للمسـائل 
الفلسـطينية، مثـل اللجنـة المعنيـة بممارســة الشــعب الفلســطيني 
لحقوقـه غـير القابلـة للتصـرف، ووكالـة الأمـم المتحـدة لإغاثـــة 
وتشـغيل اللاجئـين الفلسـطينيين في الشـرق الأدنى (الأونــروا)، 
واللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي 
تمـس حقـوق الإنســـان للفلســطينيين وغــيرهم مــن العــرب في 

الأراضي المحتلة. 
وظلـت ماليزيـا، مـن جانبـــها، وعلــى مــدى ســنوات 
عديدة، تقدم مساهمات مالية وعينيـة للفلسـطينيين مـن خـلال 
الأمـم المتحـدة أو بشـــكل ثنــائي. وتتضمــن هــذه المســاهمات 
تقديم مساهمة سنوية للأونروا، وتنفيـذ برامـج المسـاعدة الفنيـة 
وتدريــب الطيــارين، وتحديــث قطــاع الاتصــــالات الســـلكية 

واللاسلكية علاوة على الهياكل الأساسية الأخرى. 
ويأمل وفدي أملا صادقا في أن يتحقق سعي الشعب 
الفلسـطيني منـذ أمـد بعيـد في الحصـول علـى وضـــع الدولــة في 
القريب العاجل بتحقيق ما يتطلع إليه. وستواصل ماليزيا دعم 
الفلسـطينيين في كفاحـهم العـــادل المشــروع مــن أجــل تقريــر 
المصـير بمـا في ذلـك حقـهم في إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة 
ذات سـيادة عاصمتـها القـدس الشـريف. وهـــذا هــو الضمــان 
الوحيـد، إلى جـــانب تنفيــذ جميــع القــرارات الدوليــة المتعلقــة 
ـــــين إســــرائيل  بالقضيـــة الفلســـطينية، لإقامـــة ســـلام دائـــم ب
وفلسطين. ونحن نتطلـع إلى الـترحيب بدولـة فلسـطين كعضـو 
في مجتمع الأمم في هذه المنظمة. وفي هـذا الصـدد، فإننـا نؤيـد 
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بشـدة جـهود الرئيـس عرفـات الراميـة إلى إعـلان إقامـة الدولــة 
الفلسطينية المستقلة. 

ونحــن واثقــون مــن أن الشــعب الفلســطيني، بفضـــل 
القيادة الحكيمة والشجاعة للرئيس عرفات، سـوف ينتصـر في 
كفاحه. ويتحتم علـى اتمـع الـدولي أن يقـدم تـأييده القـوي 
للقيـادة الفلسـطينية والشـعب الفلسـطيني في سـعيهما الــدؤوب 

إلى إقامة العدل ونيل الحرية والاستقلال. 
وسيســتمر وفــدي في المشــــاركة في تقـــديم مشـــاريع 
ـــهدنا في  القــرارات الأربعــة المقدمــة في إطــار هــذا البنــد، كع
ـــذي  الســنوات الســابقة، اتســاقا مــع دعــم ماليزيــا الثــابت ال

لا يتزعزع للشعب الفلسطيني وقيادته. 
السـيد شبكشـي (المملكـة العربيـة السـعودية) (تكلـــم 
بالعربيــة): إن قضيــة فلســطين تمــر بفــترة حرجــة وتداعيـــات 
خطيرة. وتعطل المسيرة السلمية بين العرب وإسـرائيل، سـببها 
الرئيسـي المماطلـة الإسـرائيلية لقـرارات مجلـــس الأمــن والأمــم 
المتحـــدة والاتفاقيـــات الدوليـــة الـــتي وقعتـــها إســـرائيل مـــــع 

الفلسطينيين. 
فلقد حولت إسرائيل عملية السلام إلى عملية حصـار 
وحرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل مستخدمة القـوة 
العسكرية الغاشمة لحصاره وعزله وجعلـه رهينـة داخـل أرضـه. 
فلقـد تفوقـت قـوات الاحتـــلال الإســرائيلي علــى غيرهــا مــن 
ـــادة الأطفــال.  قـوات الاحتـلال بتخصصـها التقـني في طـرق إب
وتفننت هذه القوات في صنع اليتامى والأرامـل وكأـا تعمـل 

على إبادة الشعب الفلسطيني. 
إن اقتحام شارون والعدد الكبـير مـن حراسـه لسـاحة 
الحــرم الأقصــى، لم يكــن إلا حلقــة في سلســــلة طويلـــة مـــن 
ــــى  الاســتفزازات والانتــهاكات والاعتــداءات الإســرائيلية عل
مقدسات المسلمين. ويكفـي أن أشـير هنـا إلى الحريـق المتعمـد 
للمسـجد الأقصـى والـذي أشـعله أحـد المتطرفـين الإســرائيليين 

عام ١٩٦٩، والاعتداء الذي قـام بـه الحاخـام الأكـبر للجيـش 
الإسرائيلي وخمسون من أتباعه عندما أقاموا الصلاة في سـاحة 
الحـرم الشـريف عـام ١٩٦٧. وتكـرر الأمـر مـن حاخـام آخــر 
عـام ١٩٧٣. واسـتمرت الاعتـداءات علـى الحـرم القدســي في 

أعوام ١٩٨٩ و ١٩٩٠ و ١٩٩١ و ١٩٩٣ و ١٩٩٤. 
إن العنــف كــان ومــا زال هــو أســلوب إســـرائيل في 
التعامل مع الفلسـطينيين، وحقوقـهم في الانتفاضـة الفلسـطينية 
ليست إلا ردة فعل على ذلك الأسلوب المبني على الاضطــهاد 
والقـهر. إن إسـرائيل وحدهـــا تتحمــل كــامل المســؤولية عــن 
أعمال العنف والإرهاب، فـالعنيف هـو الـذي يسـتخدم القـوة 
كمـــا فعلـــت إســـرائيل باســـتخدامها الأســـــلحة العســــكرية 
كالدبابات والصواريخ والطائرات ضد فتية لا يحملـون سـوى 
الحجارة والإيمان المطلق بحقهم المسلوب. إن ما نشـهده اليـوم 
ــــن رحـــم اليـــأس  في فلســطين المحتلــة هــو انتفاضــة ولــدت م
الفلسطيني. فلم يعد الفلسطينيون قادرون على تحمل الغضـب 
ـــعهم احتــواء الألم وكبــت  الدفـين في صدورهـم ولم يعـد بوس
المرارة في نفوسهم بعد سـنين طويلـة مـن التسـويف والمماطلـة 
الإسرائيلية بعدم الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمــن 

وتنفيذ ما اتفق عليه مع الفلسطينيين. 
إن أوضاع الفلسطينيين لم تتغير. فهم لا يزالون تحت 
وطـأة الاحتـلال دون أي بـوادر لحصولهـــم علــى حقوقــهم في 
الاســتقلال والحريــة والعيــش الآمــن كــأي شــعب آخـــر. إن 
المسـتوطنات الإســـرائيلية في تزايــد مســتمر ولا تــزال سياســة 
تدمـير المنـازل والاســـتيلاء علــى الأراضــي قائمــة، ومعــدلات 
البطالـة ارتفعـت ثلاثـة أضعـاف عمـا كـانت عليـه قبـل اتفاقيــة 
أوسلو بسبب الممارسات الإسرائيلية الظالمة، وانخفض الدخـل 
الفلســـطيني الســـنوي بحـــوالي ٣٣ في المائـــة. والفلســـــطينيون 
لا يسيطرون على مواردهم ولا يتحكمون في مصـيرهم. فـهم 
ـــال والســجن في أي وقــت وبــدون ســبب.  مـهددون بالاعتق

وما أن يطلق سراح أحدهم حتى يستعاض عنه بآخر. 
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وإسرائيل المحتلة تحتفظ بسلطة إعـادة احتـلال المنـاطق 
التي انسحبت منها قواا واعتقال مـن تشـاء وإغـلاق الحـدود 
وفـرض الحصـار وإشـاعة الجـوع وتحويـل الأراضـــي المحتلــة إلى 

معتقل كبير يسوده الخوف والرعب. 
إن الأحـداث الجاريـة حاليـا في فلسـطين المحتلـة تؤكــد 
أن إسـرائيل لم تتخـل عـن غطرسـة القـــوة وعنــف الــردع وأن 
الضمان الوحيد لأمنها ليس الأمن كمـا تدعـي، بـل هـو كمـا 
في الواقع المتمثل في قهر من حولها لأنه من الواضح أا لم تنو 
القيـام بعـد بمصالحـة تاريخيـة مـع الفلســـطينيين بشــكل يضمــن 

الحرية والكرامة والسلام والشامل والعادل للجميع. 
إن المملكـة العربيـة السـعودية تحمـل إسـرائيل وحدهـــا 
المسؤولية عن التداعيات الخطيرة والأحـداث الأخـيرة واـازر 
التي ترتكبها على أرض فلسطين، وهي من هذا المنبر تشـجب 
وتستنكر الأعمال الإسرائيلية الوحشية التي تقـوم ـا إسـرائيل 
ـــا العســكرية علــى الفلســطينيين. وهــذه  والمتمثلـة في اعتداءا
ـــادئ الإنســانية. وتدعــو المملكــة  الأعمـال تتنـافى مـع كـل المب
العربية السعودية اتمع الـدولي وعلـى رأسـه راعيـة مباحثـات 
السـلام إلى العمـل فـورا علـى وقـف هـذه الجرائــم الإســرائيلية 

التي تتعرض لها السلطة والشعب الفلسطيني. 
إن المملكــة العربيــة الســعودية انطلاقــا مــن حرصـــها 
الدائم على السلام العادل والشامل وإشاعة الأمن والاسـتقرار 
في المنطقـة عملـت علـى دعـم مباحثـات السـلام منـذ بدايتـــها، 
فشاركت في مؤتمر مدريد وفي المباحثـات المتعـددة الأطـراف. 
وهنا تؤكد حكومة المملكة العربية السعودية أنه لا يمكن قيـام 
سـلام دائـم وعـادل وشـامل في الشـرق الأوسـط إلا باســتعادة 
الشعب الفلسطيني لكـامل حقوقـه الشـرعية، بمـا فيـها حقـه في 
ـــه المســتقلة وعاصمتــها القــدس وبتطبيــق إســرائيل  إقامـة دولت
قــــراري مجلــــس الأمــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
والالتزام الدقيق بمبدأ إعـادة جميـع الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة 

عـام ١٩٦٧ مقـابل الســـلام وبحــق اللاجئــين الفلســطينيين في 
العـودة إلى أراضيـهم وممتلكـــام وتعويــض مــن لا يرغــب في 
العـودة، وكذلـك الانسـحاب الكـامل مـن الجـــولان الســوري 
المحتل عام ١٩٦٧ ومن الأراضي المتبقية في الجنوب اللبناني. 

وإذ تؤكـــد المملكـــة العربيـــة الســـعودية أن القـــــدس 
الشريف قضية عربية وإسلامية غير قابلة للمساومة أو التنـازل 
ولا يمكـن التخلـي عنـــها لأــا جــزء لا يتجــزأ مــن الأراضــي 
العربيـة المحتلـة الـتي تسـري عليـها قـــرارات مجلــس الأمــن ذات 
الصلة، فإا تدعو اتمع الدولي بصفــة عامـة وراعيـي السـلام 
بصورة خاصة لاتخاذ المواقف الحازمة بـإلزام إسـرائيل بإيقـاف 
ـــات  الاعتــداءات علــى الفلســطينيين العــزل واســتئناف مباحث
السـلام والعمـل علـى تنفيـذ كـل مـا اتفـق عليـــه الفلســطينيون 

بدون تسويف أو مماطلة. 
إن على راعيي السـلام مسـؤولية خاصـة عـن الايـار 
الذي تواجهه عملية السـلام لأن الرعويـة تقتضـي مـن الراعـي 
التــأكد مــن ســلامة النــهج الــذي تســلكه العمليــــة الســـلمية 
ومحاسـبة المسـؤول عـن انحرافـها عـن مسـارها المرســـوم. فلقــد 
التزم الجانب العربي ـذه العمليـة وجعلـها اختيـارا اسـتراتيجيا 
لـه وأبـدى كـل مرونـة ممكنـة تجاهـها، وأكـد التزامـه بالســـلام 
العادل والشامل. وعليه فإنه يتوجب على راعيي الســلام بـذل 
كـل الجـهود لإيقـــاف التصعيــد الخطــير مــن جــانب حكومــة 
إسـرائيل وإلزامـها بقواعـد الشـرعية الدوليـة وبتنفيـذ القــرارات 

الدولية ذات الصلة. 
ـــالب بــه  كمـا تؤكـد المملكـة العربيـة السـعودية مـا ط
ـــق  مؤتمـر القمـة العربيـة الأخـير مـن ضـرورة تشـكيل لجنـة تحقي
ـــم المتحــدة ترفــع تقريرهــا إلى  دوليـة محـايدة في إطـار مـن الأم
مجلس الأمن ولجنة حقوق الإنسان حول مسـببات ومسـؤولية 
التدهور الخطير في فلسطين المحتلة واازر التي ارتكبتها قـوات 
الاحتــلال الإســرائيلية، وتدعــم مطالبــة الســـلطة الفلســـطينية 
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بإرسال مراقبين دوليين إلى الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة بمـا في 
ذلك القدس الشرقية لمراقبة الأوضاع والحيلولـة دون الاعتـداء 

على الأطفال والنساء والمدنيين في الأراضي العربية المحتلة. 
ــــه  إن الحديـــث عـــن الســـلام والادعـــاء بالســـعي إلي
لا يكفــي إن لم يكــن مقرونــا بالأفعــــال الدالـــة علـــى ذلـــك 
وبالالتزام الدقيق وتنفيذ ما اتفـق عليـه وتطبيـق جميـع قـرارات 
الشـرعية الدوليـة. فليـس بمقـدور الشـــعوب أن تستســلم أمــام 
الظلم وقبول العيش تحت الاحتـلال مـن دون حريـة وكرامـة، 
لأن الظلم مع اسـتمرار فشـل الوسـائل السـلمية يولـد المقاومـة 
الـتي هـــي حــق مشــروع لإزالــة الظلــم والعــدوان. فــلا حــل 

بالاستسلام، بل بالسلام المبني على العدل. 
السـيد تشـودري (بنغلاديـش) (تكلـــم بالانكليزيــة): 
بالأمس، احتفلت الأمم المتحدة واتمع الدولي باليوم الـدولي 
للتضامن مع الشـعب الفلسـطيني. ومـن الملائـم تمامـا للجمعيـة 
العامــة أن تبــدأ مناقشــــتها بشـــأن قضيـــة فلســـطين في إطـــار 

البند ٤١ من جدول الأعمال تماشيا مع هذه المناسبة. 
وإذ أستســمحك، ســيدي الرئيــس، فــإن بنغلاديـــش 
ستجمع بين بياا حول هذا البند من جدول الأعمـال وبياـا 
ــــة في الشـــرق  حــول البنــد ٤٠ مــن جــدول الأعمــال �الحال

الأوسط�. 
وفي البداية، يود وفد بلادي أن يثني على السفير إبـرا 
ديغـان كـا ممثـل السـنغال علـى رئاسـته للجنـة المعنيـة بممارســـة 
الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلـة للتصـرف وعلـى تقديمـه 

 .A/55/35 تقرير اللجنة الوارد في الوثيقة
وفي رســالة وجهتــها الشــيخة حســينة رئيســـة وزراء 
بنغلاديش أمس في مناسبة اليوم الـدولي للتضـامن مـع الشـعب 

الفلسطيني، قالت ما يلي: 

�فلنتذكر أن هذا اليـوم قـد كرسـته الجمعيـة 
العامـة لتؤكـد مجـــددا علــى أن الأمــم المتحــدة عليــها 

مسؤولية دائمة فيما يتعلق بقضية فلسطين�. 
ـــبي في حــد ذاتــه يشــكل انتــهاكا  إن الاحتـلال الأجن
صارخـا لحقـوق الإنسـان. والاحتـلال المطـــول لا يحقــق شــيئا 
ـــة المصالحــة. ويمثــل الاحتــلال الإســرائيلي  سـوى عرقلـة عملي
ــــة أخـــرى انتـــهاكا تامـــا  للأراضــي الفلســطينية وأراض عربي
وتجـاهلا مســـتمرا للقــانون الــدولي. ومــا فتئــت المســتوطنات 
الإسـرائيلية في الأراضـي المحتلـة تشـكل دومـا مصـــدرا للتوتــر. 
ونحـن نشـعر بخيبـة أمـل إزاء حقيقـة أن مـن بـــين المســتوطنات 
الإسـرائيلية في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة البـالغ عددهـــا الآن 
١٩٤ مستوطنة، تم توسيع أو بناء ما يصـل إلى ٦٧ مسـتوطنة 
ــــى اتفاقـــات أوســـلو. وقـــد نوقـــش القـــرار  منــذ التوقيــع عل
الإسرائيلي فيما يتعلق بتوسيع الحدود البلدية لمدينة القـدس في 
مجلس الأمن في حزيران/يونيه ١٩٩٨. وحـث اتمـع الـدولي 
إسـرائيل علـى الامتنـاع عـن تنفيـذ قرارهـا هـذا لأن ذلـك مــن 
شأنه أن يحدث المزيد من عـدم التـوازن في هيكـل السـكان في 
المدينة، مما يشكل انتهاكا للتأجيل الذي فرضه مجلس الأمن. 

وتعــرب بنغلاديــش عــن إدانتــــها الكاملـــة للسياســـة 
ـــهجي لحقــوق الإنســان  الإسـرائيلية القائمـة علـى الانتـهاك المن
الأساسية في الأراضي المحتلة. ونعرب عن تضامننا الكامل مـع 
أشقائنا الفلسطينيين والعرب في هـذا الصـدد. ونـود أن نكـرر 
التأكيد هنا علـى أن سـلطة الاحتـلال ملتزمـة بضمـان حقـوق 
الإنســان الأساســية للشــعب الــذي يعيــــش تحـــت احتلالهـــا، 
ـــت  بمقتضـى اتفاقيـة جنيـف الرابعـة المتعلقـة بحمايـة المدنيـين وق
الحرب المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ وبموجـب قـرارات 
الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أن مجلس الأمن أعـاد التـأكيد 
ـــتي اتخذهــا عــبر الســنين علــى اعترافــه بوجــوب  في قراراتـه ال
انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة، بما في ذلك 
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ـــد أي  القـدس المحتلـة منـذ عـام ١٩٦٧. وبالتـالي، فإنـه لا يوج
مجال للرفض من جانب واحد. 

وخـــلال شـــهر تشـــرين الأول/أكتوبـــر وفي الشــــهر 
الحالي، تداولنا في مجلس الأمن حول الوضع السائد في الشرق 
الأوســـط وفي الأراضـــي الفلســـطينية. واســـــتؤنفت الــــدورة 
الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة أيضـا لكـي تتنـاول 
ـــــك  هـــذه القضيـــة. وقـــد أدلى وفـــد بـــلادي ببيانـــات في تل
الاجتماعات أعرب فيها عـن قلقنـا البـالغ إزاء تصـاعد العنـف 
في الأراضي المحتلة وإزاء الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيـين 
الفلســطينيين مــن جــانب القــوات الإســــرائيلية، ممـــا أدى إلى 
سـقوط أعـداد كبـيرة مـن الضحايـــا. إن العمليــات العســكرية 
الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك شن هجمات بـالقذائف علـى 
ـــة قصــف حافلــة  المدنيـين لا يبررهـا أي منطـق. كمـا أن عملي
مدرسـية الـتي قتـل فيـها اثنـان مـن المدنيـين وجـــرح عــدد مــن 
التلاميـذ كـانت عمـلا إرهابيـــا. وهــو عمــل مأســاوي للغايــة 

ولا داعي له بالمرة، ونحن ندينه بقوة. 
ومـــن المحـــزن أن الحالـــة في الشـــــرق الأوســــط قــــد 
تدهورت ذه السرعة الكبيرة، خصوصا عندما كانت عمليـة 
السلام تبدو قريبة من إحراز تقـدم كبـير. ونـود أن نثـني علـى 
القيادة الفلســطينية لالتزامـها بـالتوصل إلى حـل سـلمي لقضيـة 
الشرق الأوسط. ويعد التوصل إلى اتفاق في شرم الشيخ رغم 
كـل الصعـاب الـتي كـانت موجـودة خـير شـــاهد علــى الــتزام 
القيادة الفلسطينية بالســلام. وهنـا، يـود وفـد بـلادي أيضـا أن 
يعرب عن تقديره العميق للجهود المستمرة الـتي يبذلهـا الأمـين 
العـام للإسـهام في التوصـل إلى حـل دائـم للقضيـة الفلســطينية، 
بما في ذلك مشاركته الحالية في إيفاد بعثة لتقصـي الحقـائق إلى 

المنطقة. 
وأود أن أكرر التأكيد علـى تـأييد بنغلاديـش الكـامل 
والـذي لا يـــتزعزع للحــق المشــروع وغــير القــابل للتصــرف 

للشـعب الفلسـطيني في أن يكـون لـه وطـن مسـتقل ذو ســـيادة 
ــــذ قـــرارات  خــاص بــه. ونــود أن نشــدد علــى ضــرورة تنفي
ــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ٤٢٥  مجلـــــس الأم

 .(١٩٧٨)
وتؤكد بنغلاديش مجددا على أن الأمم المتحدة عليـها 
مسؤولية دائمة فيما يتعلق بـالأراضي الفلسـطينية وغيرهـا مـن 
الأراضـي العربيـة الـتي تحتلـــها إســرائيل إلى حــين التوصــل إلى 
ـــد أن المشــاركة الفعالــة  تسـوية شـاملة وعادلـة ودائمـة. ونعتق
للأمـم المتحـدة وللمجتمـع الـدولي أمـر أساســـي. ويــرى وفــد 
بلادي أن نشر مراقبين دوليين سيساعد بقدر كبير في تخفيــف 

حدة التوتر في المنطقة. 
ـــد  دعـوني أختتـم بيـاني بالتـأكيد علـى أن بنغلاديـش ق
انضمت إلى المشتركين في تقديم مشاريع القرارات المقدمة إلى 

الجمعية العامة للبت فيها في إطار البندين ٤٠ و ٤١. 
الســـــيد دي ســـــارام (ســـــــري لانكــــــا) (تكلــــــم 
بالانكليزيـة): مـا فتئـت ســـري لانكــا تعــرب دومــا وبشــكل 
متسـق عـن تأييدهـا الثـــابت وغــير المشــروط لنضــال الشــعب 
ـــه  الفلسـطيني بقيـادة الرئيـس عرفـات، مـن أجـل إعمـال حقوق
ـــك الحــق في إقامــة دولتــه. إن  غـير القابلـة للتصـرف بمـا في ذل
ـــة  الأحـداث المأسـاوية والمروعـة الـتي وقعـت في الأراضـي المحتل
خـلال الأسـابيع القليلـة الماضيـة – الـــتي أســفرت عــن ســقوط 
ـــى والجرحــى وحــدوث دمــار هــائل  أعـداد ضخمـة مـن القتل
للممتلكـات – تعطـــي دلالــة عميقــة وخطــيرة لنظــر الجمعيــة 

العامة اليوم في قضية فلسطين. 
وفي حين أن كل مـن بوسـعهم القيـام بذلـك يسـعون 
بـلا كلـل إلى التحـــرك صــوب تحقيــق الهــدف النــهائي الــذي 
يتوخى تحقيق سلام عادل وشامل ودائـم، فـإن الأمـم المتحـدة 
منشـغلة بموضـوع فلسـطين منـذ اللحظـة الأولى لقيامـها، وقـــد 
جعلت من مسؤولياا الرئيسية تسليط الضـوء علـى الظـروف 
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السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة للفلسـطينيين في الأراضــي 
المحتلـة. وتلـك مسـؤولية تسـعى الأمـم المتحـــدة مــة ونشــاط 
للوفـاء ـا. وتقـوم الأمـم المتحـدة بتنفيـذ هـذه المســـؤولية مــن 
خلال سبل شتى تضطلـع بـالدور الرئيسـي فيـها اللجنـة المعنيـة 
بممارســة الشــعب الفلســطيني لحقوقــه غــير القابلــة للتصــرف 
ــــوم أمـــام الجمعيـــة العامـــة في الوثيقـــة  المعــروض تقريرهــا الي
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وأتوجه إلى رئيس تلك اللجنة الممثل الدائـم للسـنغال 
الســفير إبــرا ديغــان كــا، وإلى اللجنــة ككــل للإعــراب عـــن 
خــالص تقديــر ســري لانكــا للعمــــل الـــذي أنجزتـــه اللجنـــة 
ولتقريرها الذي قدمتـه إلى الجمعيـة العامـة، وللبرنـامج الواسـع 
ـــاه اللجنــة لصــالح الفلســطينيين. وتتحــدث  النطـاق الـذي تتبن
اللجنة في تقريرها هـذا عـن الصعوبـات الشـديدة المسـتمرة في 
الأراضــي المحتلــــة – وهـــي صعوبـــات مدمـــرة للغايـــة لحيـــاة 
الفلسـطينيين ولأراضيـهم، ومـن الواضـح أـا لا تتفـق مـــع مــا 
تعتـبره الآن معايـير دوليـة لحقـوق الإنسـان وللقيـــم الإنســانية. 
كما تتحدث اللجنـة في تقريرهـا عـن مسـائل خطـيرة تشـمل: 
المستوطنات وما تسببه تلك المستوطنات من توترات شديدة؛ 
والمشاق العامة والشخصية الناجمـة عـن القيـود واسـعة النطـاق 
المفروضـة علـى انتقـــال الأشــخاص والبضــائع؛ والمشــاق الــتي 
تسببها عمليات إغلاق غزة والضفة الغربية؛ والقدس الشـرقية 
ومـا تمثلـه مـن تعقيـدات وصعوبـــات خاصــة؛ وحالــة الركــود 
الكئيبــة الــتي تســــود الظـــروف الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة في 
الأراضي المحتلة. إن النتائج المباشـرة وغـير المباشـرة الـتي تنجـم 
عن احتلال عـام لأراضـي شـعب مـا علـى امتـداد هـذه الفـترة 
الزمنية الطويلة، تلحق الضرر بكل نواحي الحياة، وتؤثـر علـى 

المحتل والقائم بالاحتلال على حد سواء. 
وقـد شـاركت سـري لانكـا اتمـــع الــدولي شــعوره 
بالارتيــاح إزاء التقــدم الــذي كــان يحــرز تدريجيــا في عمليـــة 
ـــا صادفتــه مــن تأخــيرات وعراقيــل. وتقريــر  السـلام، رغـم م

اللجنـة يسـرد تفـاصيل التطـــور المشــجع، وإن كــان تدريجيــا، 
– وهــي عمليــة كــان الجميــع  ـــهدته عمليــة الســلام  الـذي ش
يعلقـون عليـها آمـالا عريضـة. وكـان هنـاك توقـع بإمكانيــة أن 
تأتي عملية السلام، في المستقبل غـير البعيـد، بتحسـن ملمـوس 
في الظـروف التعيسـة الـتي يعيشـها الكثـيرون في غـــزة والضفــة 

الغربية والقدس الشرقية. 
ومــع ذلــك، وكمــا علمتنــا مــرة أخــرى، للأســـف، 
الأحـداث المفزعـــة الــتي وقعــت في الأراضــي المحتلــة، فحيثمــا 
تتصارع الانفعــالات الإنسـانية العميقـة، وحيـث يسـود مـزاج 
عام من الإحباط واليأس، وحيث تكون التوترات دائما قريبـة 
مـــن مســـتويات خطـــرة ومتفجـــرة، يصبـــح تفـــهم الأمـــــور 
والتعـاطف مطلبـين عـامين، إذا كــان المــراد ألا يندلــع العنــف 
ـــن فيــهم الأبريــاء والأطفــال. ومــن  وينجـرف فيـه الجميـع، بم
دواعـي الأســـف أن الإنســانية أخفقــت مــرة ثانيــة في الوفــاء 

ذين المطلبين، فاندلع العنف وانجرف فيه الكثيرون. 
واللجنـة، في تقريرهـا، تعـرب عـن أسـاها العميــق إزاء 
ــــة أيلـــول/ســـبتمبر في القـــدس الشـــرقية  مــا حــدث منــذ اي
والأراضـي المحتلـة؛ وتفصـح عـــن طبيعــة الســلاح العســكري، 
واستخدام السلطات الإسرائيلية للقوة المفرطة، والعـدد الكبـير 

جدا من الفلسطينيين الذين قتلوا وجرحوا. 
ووفد سري لانكا يشارك العديد من الوفود الأخـرى 
الأمل في أن يعود الهدوء في القريب العاجل إلى مـن تتملكـهم 
الآن مشاعر الاهتياج والغضـب، وأن يتسـنى في ايـة المطـاف 
ـــة الســلام وإعادــا ســليمة إلى مســارها، وأن  لمّ أشـلاء عملي

تكون هناك عودة سريعة إلى عمليتي الحوار والسلام. 
السيد بن مصطفى (تونـس) (تكلـم بالعربيـة): تعـود 
الجمعيـة العامـة إلى النظـر مـن جديـد في قضيـة فلسـطين، كمــا 
دأبت على ذلك في السنوات الماضية. وينعقد اجتماعنـا اليـوم 
في مناخ جديد يختلـف، سـلبا مـع الأسـف، عمـا كـانت عليـه 
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الأوضـاع خـلال الـدورة الماضيـة للجمعيـة العامـــة والــدورات 
التي سبقتها منذ انطلاق مسيرة السلام في الشرق الأوسط. 

إن الوضع السائد اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلـة 
هـو وضـع خطـير ومتفجـر، كمـا أدلى بذلــك كــل المتحدثــين 
الذين سبقوني. ولقد بلغ هذا الوضع درجة كبيرة من الايـار 
السياسي والأمني، ومن تفـاقم حالـة الغضـب والإحبـاط لـدى 
السـكان في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، خاصـــة في الأســابيع 
والأشــهر الأخــــيرة، منـــذ أن أقـــدم زعيـــم حركـــة الليكـــود 
الإسـرائيلي علـى انتـــهاك حرمــة المســجد الأقصــى، في زيــارة 
– مجـرد  الشـرارة – لـــتردِّ مفــاجئ  اسـتفزازية كـانت الشـرارة 
للأوضاع في الأراضي المحتلـة، وذلـك علـى أرضيـة سـابقة مـن 
ــــت إســـرائيل بكـــل  التوتــر الشــديد والاحتقــان، بعدمــا أعلن
وضـوح في كـامب ديفيـد، في شـهر تمـوز/يوليـه المـاضي، عـــن 
نواياها في فرض الأمر الواقع في مدينة القـدس المحتلـة، وفـرض 
ـــى أســاس  إفـرازات الاحتـلال، وإفـراغ مفاوضـات السـلام عل

الشرعية الدولية من محتواها. 
وبذلك دخلت الأراضي الفلسطينية في دوامة جديدة 
مـن العنـف وااـة طالمـا حذرنـا مـن عواقبـها، لجـأت خلالهـا 
إسرائيل إلى استعمال مفـرط للقـوة ضـد المدنيـين الفلسـطينيين 
العزل الذين كانوا يتظاهرون رفضا لسياسة الأمـر الواقـع، ممـا 
تسـبب إلى حـد اليـوم في سـقوط مـا يقـارب ٣٠٠ ضحيـــة في 
صفـوف الفلسـطينيين، وجـرح أكـثر مـن ثلاثـــة آلاف منــهم. 
وفي نفـــس الوقـــت، تمعـــن ســـلطات الاحتـــلال في أســــاليب 
الاضطهاد والقمع المنظم والقهر ضد أبناء الشـعب الفلسـطيني 
في القــدس الشــرقية المحتلــة وفي الأراضــي الفلســــطينية المحتلـــة 
الأخـرى؛ وذلـك في خـرق واضـح لمقتضيـات اتفاقيـــة جنيــف 
الرابعـة لسـنة ١٩٤٩، المتعلقـة بحمايـة المدنيـين وقـت الحـــرب، 

وكافة الأعراف الدولية. 

ـــن  إن مـا نشـهده هـو تصعيـد خطـير وغـير مسـبوق م
قبل إسرائيل، منذ عدة سنوات، يهدد بحدوث كارثـة إنسـانية 
في الأراضــي المحتلــة تســــتهدف حيـــاة الفلســـطينيين وأمنـــهم 

وسلامتهم ومعيشتهم. 
إن تونـس، إذ تديـن بشـدة هـذه الممارســـات القمعيــة 
الـتي تقترفـــها إســرائيل، تؤكــد تضامنــها الكــامل مــع نضــال 
الشعب الفلسطيني وصموده في الدفاع عن حقوقه غير القابلـة 
للتصــرف، ومقاومتــه لسياســة الأمــــر الواقـــع. كمـــا تؤكـــد 
ـــة  مسـاندا المطلقـة لحقـه المشـروع في اسـترداد أراضيـه، وإقام

دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 
أمـام هـذا الوضـع، يتعـين علـى الأمـم المتحـــدة القيــام 
بـدور أكـثر فعاليـة في الدفـاع عـن الحقـوق المشـروعة للشــعب 
الفلسطيني، واتخاذ إجراءات عملية لتوفير هذه الحماية وصيانة 
أمنـه، مـن خـلال إرسـال قـوة دوليـة لهـذا الغـرض. وإن بعـــث 
لجنة لتقصي الحقائق يعتبر خطوة ضروريـة لاسـتجلاء مـا وقـع 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديد المسؤولية فيما يتعـرض 
ـــا الشــعب الفلســطيني مــن انتــهاكات ســافرة. ومــن  لـه حالي
الأهميـة بمكـان أن تشـرع هـذه اللجنـة الـتي شـكلت في السـابع 
من هذا الشهر في أعمالها في أقـرب الآجـال، بغـرض الوقـوف 
علـى حقـائق الأحـــداث، وتجنــب تكرارهــا، كمــا دعــت إلى 
ذلـــك دورة الجمعيـــة العامـــة الاســـتثنائية الطارئـــة العاشـــــرة 
المسـتأنفة، في قرارهـا يـوم ٢٠ تشـرين الأول/أكتوبـر المــاضي، 
وكمــا نــص علــى ذلــك أيضــا قــرار مجلــــس الأمـــن ١٣٢٢ 

(٢٠٠٠) المؤرخ ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠. 
إن هذا الوضع السائد في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة 
يضعها على حافة هاويــة، ويجعلـها قابلـة للانفجـار الكـامل في 
أية لحظة، ما لم يتم عكس مجريـات الأحـداث، والإقـلاع عـن 
النظـر إلى هـذه الأزمـة مـن منظـور أمـني فقـط. بـل لا بـد مـــن 
التركـيز علـى العوامـل والأسـباب العميقـــة الكامنــة وراء هــذا 
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التوتـــر وهـــــذه المواجهــــة. ذلــــك أن الوضــــع في الأراضــــي 
ـــتي لا تــزال تــرزح تحــت الاحتــلال هــو قضيــة  الفلسـطينية ال
سياســية بالأســاس. إنــه وضــع سياســي مختــل يتطلــب حــــلا 
ـــــد  سياســـيا لإـــاء الأســـباب الكامنـــة وراء التوتـــر والتصعي
والمواجهة، وذلك في إطار الحـل الشـامل والعـادل الـذي طالمـا 
ـــة الدوليــة ووضعــت لــه الإطــار والمرجعيــة  نـادت بـه اموع

اللازمة في نطاق الشرعية الدولية. 
وعليـه، فإنـــه مــن المــح والأكيــد، إذا مــا أردنــا طــي 
صفحـة المواجهـة وعـدم تكرارهـا، أن يتحمـل المنتظـــم الأممــي 
مسـؤولياته، وأن يعمـل علـى إعـــادة إطــلاق مســيرة الســلام، 
بالتذكير بالأسس التي قامت عليها، وبرفض سياسة الالتفـاف 
ـــح وليــس  والـدوران، وذلـك ـدف التوصـل إلى الحـل الصحي
الحل المغشوش للقضية الفلسطينية، الذي لا بد من أن يضمـن 
ــــة الثابتـــة وغـــير القابلـــة للتصـــرف للشـــعب  الحقــوق الوطني
ـــى  الفلسـطيني، وفي مقدمتـها حقـه في إقامـة دولتـه المسـتقلة عل
أرضـه، وعاصمتـها القـدس. كمـا لــن يتســنى إحــلال الســلام 
العادل والدائم بدون انسحاب إسرائيل الكـامل واللامشـروط 
من الجولان السـوري المحتـل تطبيقـا للقراريـن ٢٤٢ (١٩٦٧) 

و ٣٣٨ (١٩٧٣) ولمبدأ الأرض مقابل السلام. 
ــــد نداءهـــا لراعيـــي مســـيرة الســـلام  إن تونــس تؤك
وكذلـك للاتحـاد الأوروبي ولكـل الـدول المحبـة للســـلام لبــذل 
ـــن أجــل إنقــاذ عمليــة الســلام في منطقــة  المزيـد مـن الجـهد م
الشـرق الأوسـط مـــن الايــار الكــامل ولضمــان أن تتواصــل 
المسـاعي الـتي بذلـت منـذ مؤتمـر مدريـد لتحقيـق سـلام عـــادل 
وشـــامل ودائـــم اســــتنادا إلى قــــراري مجلــــس الأمــــن ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) وقرارات الأمم المتحدة الأخرى 

ذات الصلة، وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام. 
في رسالة بعث ا إلى اللجنة المعنية بممارسـة الشـعب 
الفلسـطيني لحقوقـــه غــير القابلــة للتصــرف بمناســبة الاحتفــال 

السنوي باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسـطيني، يقـول 
ــــة  ســيادة الرئيــس زيــن العــابدين بــن علــي رئيــس الجمهوري
ـــا علــى اســتئناف مســيرة  التونسـية: �بقـدر اهتمامنـا وحرصن
السـلام الـتي أيدناهـا منـذ بدايتـها وأسـهمنا في تقدمـــها، فإننــا 
نؤكد أن العودة إلى طاولة المفاوضـات أصبحـت في الظـروف 
الحالية تستوجب توفر شـروط أساسـية أولهـا، وقـف عمليـات 
القمـع والقتـل الـتي ترتكبـها إسـرائيل ضـد الشـعب الفلســطيني 
الأعزل وضرورة احتكامها للشـرعية الدوليـة وانسـحاا التـام 
واللامشروط من كافة الأراضي الفلسـطينية المحتلـة والأراضـي 
العربيـة الأخـرى، وإقـرار الحقـوق الوطنيـة المشـــروعة للشــعب 

الفلسطيني�. 
إن نجـاح مسـعي السـلام مرتبـط كذلـك بجـهود كافــة 
الأطراف الدولية الأخرى التي يمكنها أن تلعــب دورا، بطريقـة 
أو بـأخرى، لدفـع عجلـة الســـلام. ومــن هــذا المنظــور، نــرى 
الدور الفعال الذي تلعبه المساعدة المقدمة للشـعب الفلسـطيني 
مـن أجـل تركـيز أسـس الاقتصـاد واتمـع في فلسـطين، وهمـــا 
ـــانحين  نـواة اسـتقرار الدولـة الفلسـطينية المرتقبـة. إننـا نناشـد الم
ـــــوا حجــــم المســــاعدة المقدمــــة للســــلطة  الدوليـــين أن يكثف
الفلسـطينية في كافـة الميـادين. وهـي مسـاعدة تعـــد بــلا ريــب 

رافدا هاما من روافد الدعم لجهود السلام. 
وأود مـن جهـة أخـرى أن أعـبر عـــن الثنــاء والتقديــر 
للأمين العام السيد كوفي عنان، على جهوده التي بذلها خاصـة 
خلال المهمة التي قام ا في المنطقة مؤخرا والتي يواصـل بذلهـا 
ـــؤوليته طبقــا للميثــاق،  في المرحلـة الحاليـة متحمـلا بذلـك مس
ومساهما في تطويق هذه الأزمة وهــو مـا يـبرز الـدور المركـزي 
والضروري لمنظمة الأمم المتحدة في مجال الحفـاظ علـى الأمـن 
والسـلم الدوليـين لا سـيما في منطقـــة الشــرق الأوســط، الــتي 
تتحمـل الأمـم المتحـدة فيـها المســـؤولية الأولى، بــالنظر إلى مــا 
اتخذته بشأا من قرارات منذ نشوب الـتراع ومـا وضعتـه مـن 



1000-77363

A/55/PV.76

ـــادل  مرجعيـة قانونيـة وسياسـية تشـكل الأسـس لإيجـاد حـل ع
وشامل في الشرق الأوسط. 

إن مســؤولية الأمــم المتحـــدة هـــي مســـؤولية قائمـــة 
ومتواصلة ودائمة إلى حين إيجاد الحل العـادل والدائـم للقضيـة 
الفلسـطينية وإقامـــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة، مثــل ســائر 

الشعوب الأخرى، وعاصمتها القدس الشريف. 
إن الطريق نحو البحث الجاد عن السلام يستلزم توافر 
جملـة مـن الشـروط الأساسـية تتمثـل خاصـة في تنفيـذ إســرائيل 
لكافــة الاتفاقــات الــتي عقدــا بمحــض إرادــا مــع الجـــانب 
الفلسطيني، وإاء الاستمرار في تكثيف الاستعمار الاستيطاني 
ــــة، وإـــاء حملـــة ويـــد القـــدس  للأراضــي الفلســطينية المحتل
الشـريف، واحـترام حقـوق الشـعب الفلسـطيني طبقـا لاتفاقيـــة 
جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيـين وقـت الحـرب، وكذلـك 
طـرح عـادل وموضوعـي للقضايـا الأساسـية لمفاوضـات الحـــل 
النـــهائي وخاصـــة منـــها قضيـــة القـــدس وقضيـــــة اللاجئــــين 
الفلسـطينيين، لا علـى أســـاس الموقــف الــذي بــرز في كــامب 
ـــذي قطــع الأمــل لــدى الجــانب الفلســطيني في أن  دافيـد، وال
تكـون إسـرائيل علـى اسـتعداد للتوصـل إلى حـــل عــادل علــى 

أساس الشرعية الدولية. 
وقبـل أن أختتـم كلامـي أود أن أشـيد بـالعمل الجليــل 
ـــوم بــه اللجنــة المعنيــة بممارســة الشــعب الفلســطيني  الـذي تق
لحقوقه غير القابلة للتصرف تحــت الرئاسـة الحكيمـة والنشـيطة 
للسـفير إبراكـا، الـتي دفعـت بحقـوق الشـــعب الفلســطيني نحــو 
تجسيدها على أرض الواقع، وهو عمل يجب أن يتواصـل حـتى 

إقرار الحل النهائي للقضية الفلسطينية. 
ـــــة):  الســـيد فرهـــادي (أفغانســـتان) (تكلـــم بالعربي
ـــة أفغانســتان  اسمحـوا لي أن أتنـاول بـالحديث، باسـم وفـد دول
الإسـلامية، بعـض الملاحظـات بشـأن البنـد الحـادي والأربعــين 

من جدول الأعمال وأعني بذلك قضية فلسطين. 

مضت الآن ثلاث وثلاثـون سـنة علـى إصـدار مجلـس 
الأمن لقراره ٢٤٢ (١٩٦٧) الذي يطالب إسـرائيل بضـرورة 
إاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلـة. لقـد تحمـل الشـعب 
العربي الفلسطيني خلال هذه الحقبة أنواع الصعاب بكل صـبر 
ومثابرة على أمل أن يرى اية للظلم الذي وقـع عليـه، إلا أن 
معاناته زادت سنة بعد أخرى وبدأ صبره ينفد، وصبر العـرب 
وصبر المسلمين في العالم، وصـبر كـل مـن ذاق مـرارة احتـلال 

بلده بأيد أجنبية. 
إن منظمة الأمم المتحدة كانت، وما زالـت، مرجعيـة 
للشـعب الفلسطينـــــي، وإن القـــــول إن الأمـــــم المتحــدة الآن 
لا تشكل مرجعية أصلية، وعلى الطرفين وحدهما أن يتفاوضـا 

فيما بينهما، لهو قول ظالم. 
لقد وعد السيد أبـا إيبـان، منـدوب إسـرائيل، هنـا في 
اجتمـاع الجمعيـة العامـة للأمـــم المتحــدة في عــام ١٩٦٧ بــأن 
إسرائيل سوف تسلك طريق العدل والإنصـاف، ولكـن أكـثر 
الزعمــــاء الإسرائيليين الذين أتـوا بعـده أثبتـوا أن ذلـك الوعـد 

لم يكن أكثر من خداع ومكر. 
قبل كل شيء، حرم الشعب الفلسـطيني مـن حقـه في 
تقرير مصيره، وتم هذا بسـبب الاحتـلال العسـكري. ويعـرف 
الجميع أنه من غير الجائز وغير المقبول أن يتم احتـلال أراضـي 

الغير واغتصاا بالأعمال الحربية. 
ومن جهة أخرى، فإن إسرائيل بنفسها، عقّدت حـل 
التراع، لأا سمحت للإســرائيليين بـأن يسـتوطنوا في الأراضـي 
المحتلة، ويسرت هذا الاستيطان وشجعته عـبر تقـديم القـروض 
ومختلــــف التســــهيلات للمســــتوطنين. والآن علــــى هـــــؤلاء 
المستوطنين أن يحملوا السلاح ليلا وارا ليحموا المسـتوطنات 

التي تحولت إلى قلاع عسكرية. 
إن الطريق الذي تسلكه إسـرائيل ليـس السـبيل الـذي 
ــــة، لأن  تختــاره دولــة تريــد العيــش داخــل حــدود دوليــة آمن
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إسرائيل سلكت طريق التوسع علــى حسـاب الغـير. ومـن هنـا 
فـإن كـل الشـرفاء الأحـرار يستبسـلون في الدفـاع عـــن تراــم 

وحقهم في تقرير المصير، وهذه حالة شعب فلسطين. 
والمرحلة الجديدة بـدأت في الرابـع مـن أيلـول/سـبتمبر 
١٩٩٩ عندمـا تم التوقيـع علـــى مذكــرة شــرم الشــيخ. وبعــد 
ذلـك بعـام واحـــد، أي بتــاريخ ٢٨ أيلــول/ســبتمبر مــن عــام 
ــــــد الزعمـــــاء  ٢٠٠٠ وطــــأت الحــــرم الشــــريف قدمــــا أح
الإسرائيليين، شارون، الذي له سوابق في التحريض علـى قتـل 
الفلسطينيين، ولم يكن يستهدف مـن عملـه غـير الديـني هــــذا 
إلا التحريـض والاسـتفزاز. ونتيجـــة لهــذا العمــل الاســتفزازي 
بدأت المرحلة الثانية من الانتفاضة حيث يقتـل كـل يـوم عـدد 
من الفلسطينيين العزل بالأسلحة الناريـة الفتاكـة كمـا تصـاب 
ــام  أعـداد كبـيرة منـهم بإصابـات وإعاقـات خطـيرة تجعـل حي
المستقبلية صعبة ومليئة بالآلام. فهل تتوقع إسرائيل من هـؤلاء 
النــاس وعــائلام أن يقيمــوا في بقيــة حيــــام مـــع إســـرائيل 

علاقات الود وحسن الجوار؟! 
وإذا ما أريد للعملية السلمية أن تسـتأنف، فينبغـي أن 
يتم ذلك طبقا لأحدث وثيقة وهي مذكـرة شـرم الشـيخ لعـام 
١٩٩٩ التي تستهدف استمرار العمليـة السـلمية لإقـرار سـلام 

عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط. 
وــذه الطريقــة وعلــى أســاس مبــــدأ الأرض مقـــابل 
ــــع الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة إلى  الســلام، أي إعــادة جمي
الشعب الفلسطيني بما في ذلك القدس الشريف، وعلى أسـاس 
تنفيذ قرارات مجلـس الأمـن، والتطبيـق الدقيـق للاتفاقـات الـتي 
جرت بين الجانبين، يمكننا أن نصل إلى المرحلـة الـتي يتـم فيـها 
التوقيـع علـى معـاهدة السـلام النهائيـة بـين الطرفـين. وفي هــذه 
الحالـة سـيكون الشـــعب الفلســطيني قــد حصــل علــى كــامل 
حقوقه الثابتة وفي مقدمتها حق تقرير المصير واستعادة أراضيه 

المحتلة بما في ذلك القدس الشريف، وإقامة دولته المسـتقلة الـتي 
هي جزء ثابت من حق تقرير المصير. 

إن الوفد الأفغاني يؤيد طلب فلسطين لوقف الأعمال 
القمعيـة الإسـرائيلية والعـودة لعمليـــة الســلام. الوفــد الأفغــاني 
يؤيد أيضا فلسطين في المطالبة بضـرورة التنفيـذ الكـامل لقـرار 
مجلــس الأمــن ١٣٢٢ (٢٠٠٠) بمــا في ذلــك العمــل الفعـــال 
للجنة كشف الحقائـــــق الدوليـــة، وصولا إلى كشـف حقيقـة 
ما حدث وضمان عـدم تكـراره. والوفـد الأفغـاني يؤيـد أيضـا 
طلـب فلسـطين بتوفـير الحمايـة الدوليـة للمدنيـين الفلســـطينيين 
تحـت الاحتـلال الإسـرائيلي. والشـكل الصحيـح لتحقيـق هــذا 
الهدف هو تشكيل قوة مراقبين تابعة للأمـم المتحـدة، علـى أن 
تنتشر في كل الأماكن التي تحتلها إسرائيل، منذ عـام ١٩٦٧. 
وخلاصة القول إن إسرائيل لا يمكنها أن تحصـل علـى السـلام 
ـــالأمن والاطمئنــان إلا إذا أعــادت إلى الشــعب  أو أن تشـعر ب
الفلسـطيني كـامل حقوقـه المشـروعة ونفـذت جميـــع القــرارات 
ذات الصلة الصادرة عن مجلــس الأمـن والجمعيـة العامـة للأمـم 
المتحـدة ومـا تتضمنـه مذكـرة شـرم الشـيخ، وتعقـد علـى هــذا 

الأساس معاهدة السلام مع الجانب الفلسطيني. 
السـيد كوباياشـي (اليابـان) (تكلـم بالانكليزيـــة): إن 
ـــد أدى إلى  العنـف الـذي تفجـر في القـدس قبـل سـتة أسـابيع ق
جـرح العديــد وراح ضحيتــه أكــثر مــن ٢٥٠ شــخصا حــتى 
الآن، الســواد الأعظــم منــــهم فلســـطينيون، ومعظمـــهم مـــن 
المدنيين. ويحزننا هذا الوضع حزنــا شـديدا، وإننـا نتقـدم بـأحر 
التعازي وأخلص المواساة للأُسر المكلومـة. وـذه المصادمـات 
العنيفة والإجراءات الانتقامية التي تحدث بصورة تكـاد تكـون 
يوميـة، فـإن عـدد الوفيـات سـوف يسـتمر في الازديـاد. ومنـــذ 
نحو شهر، وبفضل الجهود الدبلوماسـية المكثفـة للأمـين العـام، 
وأيضـا الولايـات المتحـدة، ومصـر ودول أخـــرى، تم التوصــل 
ـــال  إلى اتفــاق بــين الطرفــين، في شــرم الشــيخ، لوقــف الأعم
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القتاليــة. ولكــن الطرفــين لم يفعــلا ذلــك، ولا تــزال المأســـاة 
مستمرة. 

إن وجهة نظر اليابان بالنسبة للأزمـة الراهنـة واضحـة 
وتم الإعــراب عنــها مــرارا وتكــرارا. فنحــن نشــجب بشـــدة 
العنف المتصاعد بـين الأطـراف المعنيـة، والـذي مـا زال يـؤدي 
إلى مقتل الكثيرين. وندين بشدة أعمال الاسـتفزاز، والعنـف، 
والاستخدام المفرط للقوة والـذي لا يمكـن تـبريره بـأي حـال، 
بصرف النظر عن السياق. ونشجب الأعمال التي تتناقض مع 
التفـاهم المشـترك الـذي تم التوصـل إليـه في شـرم الشـيخ وهـــي 
ـــة الغربيــة.  تلـك الأعمـال الـتي لا تـزال تحـدث في غـزة والضف
والتفجـيرات الأخـيرة والـرد عليـها بالهجمـات الانتقاميـــة الــتي 
تشـنها المروحيـات المسـلحة، بـــالرغم مــن الجــهود الراميــة إلى 
دئــة الحالــة كلــها أعمــال تســتحق الشــجب. وإننــا نحــــث 
الأطراف المعنية على أن تمارس أقصى درجات ضبـط النفـس، 
وأن تمتنــع عــن أي أعمــال تصعيديــة وأن تنفــذ اتفــاق شـــرم 
الشـيخ، وعندئـــذ فقــط، يمكــن أن يعــود الهــدوء إلى المنطقــة، 
ويتمكــن النــــاس مـــن اســـتئناف حيـــام الطبيعيـــة. وندعـــو 
الأطراف المعنية كافة إلى الامتناع عن أي عمـل مـن شـأنه أن 
يزيـد مـــن تعقيــد الوضــع، مثــل انتــهاك الخــط الأزرق الــذي 
حددته الأمم المتحدة في أيار/مــايو المـاضي لغـرض التـأكد مـن 

الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. 
ومــع كــل ضحيــة جديــدة تســقط، هنــاك خســــارة 
مأسـاوية لا يمكـن تعويضـها، وتصبـح آثـــار المــرارة والبغضــاء 
أكثر عمقا في القلوب، الأمر الـذي يجعـل التوصـل إلى تسـوية 
سلمية أكثر صعوبة. وتتمثل الأولوية القصـوى الآن في وقـف 
نزيف الدماء، والخسـارة في الأرواح. وينبغـي النظـر بجديـة في 
ـــــذا الغــــرض،  اتخـــاذ أي تدابـــير إضافيـــة يمكـــن أن تحقـــق ه
ـــين  ومتابعتــها. وقــد يكــون الوجــود الــدولي، مــع التعــاون ب
الطرفـين المعنيـين، مفيـدا في التخفيـف مـن حـدة الوضـع علـــى 
الأرض، ونؤيـد الجـهود الـتي يبذلهـا الأمـين العـام لاستكشــاف 

تلـك الإمكانيـة. ونرحـب أيضـا بإنشـاء لجنـة لتقصـي الحقــائق 
على سبيل المتابعة لاجتماع شرم الشيخ. ونؤيد بصفة خاصـة 
اعتزام اللجنة الاسترشاد دف كسر حلقة العنف. ونأمل أن 

نرى اللجنة وهي تؤدي عملها بأقصى سرعة ممكنة. 
والأزمـة الراهنـــة تعــزز اقتناعنــا أكــثر مــن أي وقــت 
مضـى بوجـوب إقـرار سـلام عـادل ودائـم وشـامل في الشـــرق 
الأوسط. وندرك أن ثمة حالة من انعدام الثقـة بـين الأطـراف، 
ومع ذلك نناشدهم بإلحاح أن يتغلبوا على عدم الثقـة المتبـادل 
حتى يتسنى لهم اسـتئناف حوارهـم والسـعي إلى تحقيـق تسـوية 
سـلمية مـن خـلال المفاوضـــات. فذلــك هــو الســبيل الوحيــد 

لإقرار سلام حقيقي. 
ولا يمكـن حسـم هـذه الأزمـــة إلا مــن خــلال تدابــير 
جادة ومبتكرة تتخذها الأطراف المعنية وبدعم فعال وتشجيع 
مستمر من اتمع الدولي. ونرحب بكل الجـهود الدبلوماسـية 
التي يبذلها الأمين العام وآخرون في هذا الصدد. واليابان، مـن 
جانبـها، تؤكـــد مجــددا علــى دعمــها للمفاوضــات الســلمية، 
وتظل ملتزمة بالمساعدة في عملية السلام بأقصى ما لديها مـن 

قدرات. 
ــــة):  الســيد إيفــام أبنتينــغ (غانــا) (تكلــم بالانكليزي
خلال المناقشة التي جرت في العام الماضي بشأن هذا البند مـن 
جـدول الأعمـال، رحـب وفـد بـــلادي - مثــل وفــود أخــرى 
غيره - برسالة السلام التي أعلنها رئيس الوزراء إيـهود بـاراك 
وبالتزامه بعملية السلام. وممـا يؤسـف لـه أن الشـعور بالبهجـة 
الـذي ولّـده انتخابـه لم يسـتمر طويـلا، نظـرا لأن المفاوضـــات 
ـــذي انتــهت إليــه المفاوضــات  اللاحقـة عـانت نفـس المصـير ال
السابقة، واتسمت بنشـوء أزمـات وحلّـها، وبتحديـد مواعيـد 

ائية وإرجائها، وبلغت ذروا بحالات جمود تام. 
إن الأمــل المتجــدد الــذي راود اتمــع الــدولي بعـــد 
الاجتماعـات الـتي عقـدت في منتجـع كـامب دافيـــد لمــدة ١٥ 
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يوما قد ارتطـم بـالعنف المقلـق الـذي اندلـع في أيلـول/سـبتمبر 
والذي أودى بحياة المئات مـن الضحايـا الأبريـاء، بمـا في ذلـك 
الأطفال. وقد ولّد هذا قدرا كبيرا من التشاؤم حول مسـتقبل 
عمليــة الســلام، نظــرا لأنــه هــدد بتمزيــق بعــض الاتفاقــــات 
الأساسية التي وضعت في تلك القمـة. ويعـبر تصـاعد الصـراع 
وتكثيفـه عـن الإحسـاس بخيبـــة الأمــل والإحبــاط ونــوع مــن 
الصدمــات لــدى الفلســطينيين فيمــا يتعلــق بالاتفاقــات غــــير 
المنفذة. والواقع أن العنف هو مظهر واضـح لبديـل السـلام في 
منطقة يجتاحها عنف لا ينتهي يتفاقم من وقت لآخر بمسـتوى 

بشع من إراقة الدماء. 
ويشعر وفـــد بـــــلادي بقلــــق بـالغ إزاء الصدامـات، 
لا سـيما وأـا أدت إلى التشـدد في المواقـف وإلى تدمـــير الثقــة 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتفيد هذه الأحـداث المؤسـفة 
الراديكاليين والمتطرفين على كلا الجانبين الذين لا هـدف لهـم 
سوى إحبـــاط الحـــل السلمـــي للقضيـة الفلسـطينية. والعنـف 
لا يولَّد إلا العنف، ونتائجه المأسـاوية تـترك جروحـا وندبـات 

انفعالية عميقة تنتقل عبر الأجيال. 
ومـع ذلـك، فـــإن المناشــدات مــن أجــل التوصــل إلى 
حلـول توفيقيـة والتحلـي بالمرونـة ينبغـي ألا تقـوض المنطلقــات 
الأساسـية الـــتي تنشــط عمليــة الســلام، والــتي تتمثــل بشــكل 
خاص في مبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات الأمم المتحـدة 
ــن ٢٤٢ (١٩٦٧)  ذات الصلـة ـذه القضيـة، لا سـيما القراري
و ٣٣٨ (١٩٧٣) اللذيــــن يطالبــــان ضمــــــن جملـــــة أمـــــور 
ـــوات الإســرائيلية مــن جميــع الأراضــي العربيــة  بانسـحاب الق

المحتلة. 
وفي ظل خلفية المشاعر العاطفية التي يعلقـها كـل مـن 
الطرفـين علـى مدينـة القـدس، مـهد الديانـات وموضـع اعـــتزاز 
الأمــم، يصبــح مصــير هــذه المدينــة مســألة ذات أهميــة بالغـــة 
للجميع، نظرا لأا تمثل حجر الزاوية في عملية السـلام. ومـن 

شأن التوصل إلى حل ودّي وعادل لوضع القدس في المسـتقبل 
أن يسهم إسهاما كبيرا في تحقيق السلام والأمن بشكل شامل 

في المنطقة. 
ــــطينيين أقـــدم وأكـــبر  وتعتــبر قضيــة اللاجئــين الفلس
مشكلة للاجئين في العـالم. إن هـذه القضيـة المثـيرة للعواطـف، 
والتي ما فتئت تؤرق ضمير اتمـع الـدولي منـذ عـام ١٩٨٤، 
قد تم التطرق إليها في قمـة كـامب دافيـد. فليـس مـن المعقـول 
في هـذا العصـر الـذي يتســـم بانتشــار الديمقراطيــة، أن يكــون 
هناك شعب يبلغ تعداده نحــو ٤ ملايـين نسـمة مـا زال يحكـم 
عليه بالعيش في مخيمات للاجئين كثـيرا مـا تكـون في ظـروف 
دون إنسانيــــة. إن معضلته الاقتصاديـة والاجتماعيـة لا يمكـن 
إلا أن تولــد إحساســا بالســخط واليــأس الــذي يولّــد حتمـــا 

الصراع. 
ونحـــن نحـــث إســـرائيل علـــى أن تفـــي بمســـــؤوليتها 
الأخلاقيـة والقانونيـــــة بموجـــــب قـرار الجمعيـــة العامــة ٢٩٤ 
ـــن جملــة أمــور التــأكيد علــى الحــق  (د-٣) الـذي يكـرر ضم
الأساسـي لأي لاجـــئ في العــودة إلى وطنــه وإلى أملاكــه، أو 
تعويـض الذيـن يختـارون عـدم العـودة. وفي هـذا الصـدد، نحـــن 
نثني على المفوض العام لوكالة الأمـم المتحـدة لإغاثـة وتشـغيل 
اللاجئـين الفلسـطينيين في الشـــرق الأدنى الســيد بيــتر هانســن 
وموظفيه لما يبذلونه مـن جـهود دؤوبـة للتخفيـف مـن المشـاق 
الـتي مـا فتـئ اللاجئـون الفلســـطينيون يواجــهوا علــى مــدى 
العقـود الخمسـة الماضيـة، وذلـك مـــن خــلال توفــير متطلبــات 
ـــد اتمــع الــدولي أن  العيـش الاقتصاديـة والاجتماعيـة. ونناش
يــزود الوكالــة بــالتمويل الكــافي الـــذي يمكنـــها مـــن الوفـــاء 

بمسؤولياا. 
ولكي يترسخ السلام ويزدهـر لا بـد مـن أن يصاحبـه 
ـــــن تحســــين في الظــــروف  نمـــو اقتصـــادي وتنميـــة فضـــلا ع
الاجتماعيـة والمعيشـــية للشــعب. ويبــين تقريــر اللجنــة المعنيــة 
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بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة للتصــرف أن 
محنة الفلسطينيين ما فتئت تزداد سوءا عبر السنين علـى الرغـم 
من بعض النجاحات الواقعية التي حققتها السـلطة الفلسـطينية 
والمتمثلــة في إنشــــاء المؤسســـات العامـــة الأساســـية، وتوفـــير 
الخدمـات الاجتماعيـة وإيجـاد فـرص عمـل جديـدة. هـل يمكــن 
لنا أن نتوقع من شـعب تحمـل هـذا القـدر الهـائل مـن الحرمـان 
والإحبـــاط أن يبـــدي أي مســـلك غـــير الإحســـاس بالريبـــــة 
والعداء؟ إننا نناشـد اتمـع الـدولي، ولا سـيما البلـدان المانحـة 
ووكــالات الأمــم المتحــدة، أن تواصــل تقــديم مســـاعدا إلى 
السـلطة الفلسـطينية في تنفيـذ برنامجـها الاجتمـــاعي والإنمــائي، 
بغيـة إرســـاء أســاس متــين للســلام والاســتقرار في المنطقــة في 

المستقبل. 
ونعرب عن تقديرنا المخلص لهذه اللجنة وللوكـالات 
الأخرى لالتزامها المستمر بقضية الفلسـطينيين ولإثارـا وعـي 
ـــى مواصلــة  اتمـع الـدولي بقضيـة فلسـطين. ونحثـها كلـها عل
جعـل قضيـة فلسـطين قيـد النظـر وعلـى تقـديم تقـارير حســـب 

الاقتضاء إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن. 
وينبغـي ألا يتخلـى اتمـــع الــدولي عــن واجبــه تجــاه 
الشـعب الفلسـطيني في هـذه المرحلـة الهامـة والحساسـة. ونحـث 
راعيــي عمليــة الســلام وأعضــاء مجتمــع الأمــــم علـــى تعزيـــز 
جـهودهم بغيـة تحقيـق سـلام عـادل لقضيـة فلسـطين. فالرعايــة 
الدولية لعملية السلام هي الضمان الوحيد لنجاحها الأكيد. 

وليـس هنـاك أي شـك حـول قيـام دولـة فلســطينية في 
اية المطاف. وأيا كانت التكلفة من حيـث المعانـاة الإنسـانية 
الـتي قـد يتـم تكبدهـا، فإنـه مـن غـــير المتصــور في ظــل النظــام 
العـالمي الحـالي أن يكـون هنـاك شـــعب لــه ثقافتــه الخاصــة بــه 
وهويته السياسية يمكن أن يظل إلى الأبد تحت احتلال دائم. 

لقـد قُـدر لإسـرائيل وفلسـطين أن يتعايشـــا كجــيران، 
ونتائج العنف المروعـة، مثـل قتـل الأطفـال الأبريـاء، يمكـن أن 

تخرب أي محاولة لتعزيز العلاقـات السـلمية والوديـة بينـهما في 
المستقبل. ولذلك، فإننا نكرر المناشدة من أجـل تخفيـف حـدة 
التوترات بغية تحقيق الهدف النهائي المتمثل في استعادة الهـدوء 
وتمـهيد السـبيل لاسـتئناف المفاوضـات للاتفـــاق علــى الوضــع 
النــهائي. ويتعــين علــى الزعيمــين أن يســــتجمعا شـــجاعتهما 
ويقدما تنازلات صعبة حتى لا تضيع الفرصة التاريخية السـانحة 
الآن لإاء الصراع المستمر منـذ ٥٢ عامـا ولتوريـث مسـتقبل 

أكثر ازدهارا للأجيال المقبلة. 
ـــة إيــران الإســلامية)  السـيد نجـاد حسـينيان (جمهوري
(تكلم بالانكليزية): تتوافق جلسة اليـوم مـع الاحتفـال بـاليوم 
الدولي للتضامن مـع الشـعب الفلسـطيني. ونحـن نـرى أنـه مـن 
الأهمية بمكان أن يواصل اتمع الدولي تذكـير نفسـه، في هـذا 
اليوم، بالحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني والمحنة التي يعانيـها 

وكذلك بقضية فلسطين التي ما زالت دون حل لها. 
برنامج العمل 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): أود إبلاغ الوفود أنـه تم 
صبـاح اليـوم تعميـم الوثيقـة A/INF/55/3/Add.4 الـتي تتضمــن 
برنـامج عمـل منقـح وجـدول زمـني معـدل للجلســـات العامــة 
للجمعية العامة حتى يوم ١٥ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، 
ويمكن الحصول عليها أيضا من نـافذة توزيـع الوثـائق في قاعـة 

الجمعية العامة. 
إن الاحتفال ذا اليوم، ونظـر الجمعيـة العامـة في بنـد 
جدول الأعمال المعنـون �قضيـة فلسـطين� همـا أيضـا تذكـرة 
للمجتمع الدولي، ممثلا في الأمـم المتحـدة، بمسـؤوليته التاريخيـة 
عـن دعـم الكفـاح العـادل والمشــروع الــذي يخوضــه الشــعب 
الفلسـطيني مـن أجـل إقامـة وطـــن قومــي، والتوصــل إلى حــل 

شامل وعادل لهذه القضية من جميع جوانبها. 
بعد أكثر من نصف قرن من اعـتراف الجمعيـة العامـة 
بحـق الفلسـطينيين في إقامـة دولـة مســـتقلة، وعلــى الرغــم مــن 
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عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامـة، 
لا يزال الفلسطينيون محرومين مـن ممارسـة حقـهم الطبيعـي في 
تقرير مصيرهم على أرضهم. وما لم يتـم معالجـة هـذه القضيـة 
بشـكل واف وشـامل، ومـا لم تحـل علـى نحـو عـادل، لا يمكـن 
أن يسود السلام في المنطقة بأكملها. وقد أصبح واضحـا الآن 
أكـثر مـــن أي وقــت مضــى أن قضيــة فلســطين تشــكل لُــب 
الصـراع في الشـرق الأوســـط، وأنــه بــدون التوصــل إلى حــل 
عـادل وشـامل لهـذه القضيـة سـيظل الشـرق الأوســـط منكوبــا 

بالقلاقل والتوترات. 
وانتفاضـة الشـعب الفلسـطيني الباسـلة المســـتمرة ضــد 
إسـرائيل، بوصفـها السـلطة القائمـة بـالاحتلال، هـــي رد فعــل 
مشروع وقانوني يتوقع من أي شعب يـرزح تحـت الاحتـلال. 
لقد شهد التاريخ البعيد والقريـب الكثـير مـن أعمـال المقاومـة 
ضـد المحتـل، ومـا دام الاحتـلال مسـتمرا فليـس أمـام الشــعوب 
الخاضعة للاحتلال من خيار سوى أن تثور ضـده. ومـن قبيـل 
السخرية، بل ومـن المحـزن جـدا، علـى المسـتوى الإنسـاني، أن 
بعض الجماعات الصهيونية شرعت الآن في شـن حملـة كـبرى 
للعلاقات العامة، وبدأت تذرف الدموع علــى انتـهاك حقـوق 
ـــــى أيــــدي الجنــــود  الإنســـان للأطفـــال الفلســـطينيين، لا عل
الإسرائيليين الذين يطلقون عليـهم الرصـاص حـتى المـوت، بـل 
علـى أيـدي أمـهام الـلاتي يسـيئون معاملـة أطفـــالهن بتركــهم 
يخرجــون لإلقــاء الحجــارة علــى الجنــود. لقــد بلــــغ الخـــداع 
والدهماوية حدا لا يمكـن تصديقـه. واتمـع الـدولي لـن يقـف 
ـــتي تســخر مــن العدالــة   مكتـوف الأيـدي أمـام هـذه المهزلـة ال
والإنسانيــــة. وســــواء كنـــا علـى مسـتوى هـذا التحــــدي أم 
لم نكن، فإن الأطفال الفلسـطينيين سـينتصرون، ولكننـا، نحـن 
أعضـاء اتمـع الـدولي، علينـا أن نقـوم بعمليـة تحليـل للـــذات، 
لكـي نحـدد قدرتنـا علـى تحمـل مـدى مـا يتعـين علـى الأطفــال 
الفلسـطينيين أن يدفعـــوه مــن الأرواح والدمــاء والبــؤس، ثمنــا 

للحصول على ما يستحقونه من تحرر وانتصار. 

وكـــان اســـتمرار ازدراء النظـــــام الإســــرائيلي لإرادة 
اتمـع الـدولي، بـل وحـتى تجاهلـه للاتفاقـات الـتي دخـل فيــها 
ــــا صيغـــت  علــى امتــداد الســنوات الســبع الماضيــة، رغــم أ
ــــاع الفلســـطينيين بـــأن النظـــام  بوضــوح لصالحــه، ســببا لإقن
الإســرائيلي لــن يتنــازل لهــم طواعيــة ولا حــــتى عـــن أبســـط 

حقوقهم الأساسية.  
وحملـة الـترهيب واسـعة النطـاق الـــتي تشــنها القــوات 
الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسـطينيين وضـد حقـهم في مقاومـة 
الاحتلال، حملة مروعة ومسـتهجنة. وفي الوقـت الراهـن، فـإن 
اسـتخدام الأسـلحة الثقيلـة ضـد الفلســـطينيين العــزل، والقتــل 
المتعمــد للشــباب الذيــن يلقــون الحجــــارة، وإنـــزال العقـــاب 
الجماعي على السكان بأكملهم، والقيود المفروضة علـى حـق 
العبـادة، أمـور تـــبرز واضحــة ضمــن الأنشــطة غــير القانونيــة 
والإجراميـة الـتي يقترفـها الإســـرائيليون القــائمون بــالاحتلال. 
وحـتى الآن، أدى لجـوء الإسـرائيليين إلى القـوة المفرطـــة وغــير 
المتناسبة بغرض قمــع احتجاجـات الفلسـطينيين المشـروعة، إلى 
مصرع المئات وجرح الآلاف من المدنيين الفلسطينيين العزل. 
وعلاوة على ذلك، فإن التدمـير المكثـف للممتلكـات 
ــــاطق الســـكنية الفلســـطينية، وتخريـــب  والبــنى التحتيــة في المن
الأنشـطة الاقتصاديـة في الأراضـي المحتلـة - بسـبب جملـة أمـور 
منــها القيــود الشــديدة المفروضــة علــــى حركـــة الأشـــخاص 
والبضــائع مــن الأراضــي المحتلــــة وإليـــها وداخلـــها، جانبـــان 
هامان - وإن كانا أقل وضوحا - من جوانب القـوة المفرطـة 
الــتي تلجــأ إليــها القــوات الإســرائيلية وجــــها الجـــائر ضـــد 
ـــر ذلــك التخريــب، مقترنــا بتعطيــل  الفلسـطينيين. وسـيظل أث

التعليم، ملموسا سنوات طويلة في المستقبل. 
إن مــا تفعلــه القــوة العســــكرية الإســـرائيلية المطلقـــة 
العنـان، يتنـاقض تناقضـا صارخـا مـع تظـاهر إســـرائيل بالنوايــا 
السـلمية وبأـا راغبـــة في التعــايش الســلمي مــع المســلمين في 
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المنطقـة. وجرائـم النظـــام الصــهيوني المتكــررة وجــه الظــالم، 
يتعارضـان مـع كـل ادعاءاتـــه الصاخبــة والخاويــة بالســعي إلى 

السلام مع جيرانه. 
وقد بدأت أحدث الجرائم بمحاولة أخرى من جـانب 
ـــــلامي المقــــدس في القــــدس  الصهاينـــة لتدنيـــس الحـــرم الإس
الشريف. وكان ذلك متسقا مـع السياسـة الإسـرائيلية العنيـدة 
الراميـة إلى تغيـير طـابع القـدس الإسـلامي، مـن خـــلال عمليــة 
ـــة الــتي أثــارت  ويـد المدينـة، تلـك العمليـة المتواصلـة والدؤوب
مشاعر الاستنكار والكرب بين المسلمين في شتى أنحاء العـالم. 
وأكرر التأكيد هنــا علـى أن مدينـة القـدس الشـريف لهـا أهميـة 
قصـوى بالنسـبة للعـالم الإسـلامي قاطبـة، وأن جميـع المســـلمين 
يعلقـون أهميـــة كــبرى علــى حمايــة الهويــة الإســلامية للقــدس 
الشريف، وعلى تعزيـز صمـود شـعبها المسـلم. كمـا أن العـالم 
الإسلامي يعتبر مدينة القدس عاصمة دولة فلسـطين المسـتقلة، 
ويرفض أية محاولة، وكل محاولـة، لفـرض السـيطرة الصهيونيـة 

عليها. 
ــبر  ومنـذ بدايـة الأزمـة الأخـيرة في الأراضـي المحتلـة، ع
اتمع الإسلامي، بما فيـه العـالم الإسـلامي، مـن خـلال طـرق 
عديدة، عن قلقه وجزعـه العميقـين مـن الفظـائع الـتي ترتكبـها 
القـوات الإسـرائيلية في الأراضـي المحتلـة. وقـــرار مجلــس الأمــن 
ــــراط في اســـتخدام القـــوة ضـــد  ١٣٢٢ (٢٠٠٠) يديــن الإف
الفلسـطينيين. كمـا أن الجمعيـة العامـة، في دورـــا الاســتثنائية 
الطارئـة العاشـرة المسـتأنفة، ناقشـت الأعمـال الإسـرائيلية غــير 
القانونيــة في الأراضــــــي المحتلـــــــة، واعتمــدت القــــرار المـــهم 

دإط-٧/١٠، الذي أدانت فيه، ضمن جملة أمور، 
�أعمـال العنـف، ولا سـيما اسـتعمال القـــوة 
بصـورة مفرطـة مـن جـانب القـوات الإسـرائيلية ضـــد 
ـــــــطينيين�. (القــــــرار دإط-٧/١٠،  المدنيـــــين الفلس

الفقرة ٢) 

ـــرار الــذي اتخذتــه لجنــة  وتجـدر الإشـارة أيضـا إلى الق
حقـــوق الإنســـان في دورـــا الاســـــتثنائية الخامســــة بشــــأن 
الانتهاكات الخطيرة والجماعية لحقوق الإنسـان للفلسـطينيين، 
وإلى تقرير مفوضة الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئـين، 
الذي يعرض صورة مروعة للوضع الراهن في الأراضي المحتلـة. 
وعلى الرغم من السـخط الـدولي والمطـالب الواضحـة المعـرب 
عنـها في تلـك القـرارات وفي التقريـر، فـإن الانتـــهاك الصــارخ 
لاتفاقية جنيف الرابعة من جانب السـلطة القائمـة بـالاحتلال، 

لا يزال مستمرا دون هوادة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
ـــادئ  إن ازدراء زعمــاء إســرائيل المســتمر لمعايــير ومب
القانون الدولي وقرارات الأمم المتحـدة إنمـا يزيـد مـن خطـورة 
الوضع في الشرق الأوسط، ويزعزع استقرار المنطقة بأسـرها. 
لذا، وعلى المدى القصير، نعتقد أن خطورة وإلحاحيـة الوضـع 
تتطلب عملا أكثر حزمـا مـن قبـل اتمـع الـدولي بغيـة وضـع 
حد للفظائع الإسرائيلية. وهذا يتطلب، في جملة أمور أخـرى، 
التبكير بإرسال قوة حماية من قبل الأمم المتحـدة إلى الأراضـي 
المحتلة، بغية توفير السلامة والأمن للمدنيين الفلسطينيين الذيـن 
يعيشون في ظل الاحتلال الإسـرائيلي، وتـأمين حريـة الانتقـال 

والعبادة. 
ونظـرا لأن الإسـرائيليين، في محاولتـــهم الغاشمــة لقمــع 
الانتفاضـة، قــد انتــهكوا وبشــكل صــارخ المبــادئ الأساســية 
لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، فإن علـى 
اتمـع الـدولي أن يمـهد الطريـق لتقـديم أولئـك المسـؤولين عــن 
جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين إلى العدالة في 
ايـة الأمـر. وهنـا، أود أن أكـــرر القــرار الــذي اتخــذه مؤتمــر 
القمة التاسع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الذي انعقـد في الدوحـة 
في تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠، حيــث طلــــب إلى مجلـــس 
الأمـن أن يشـكل محكمـة جنائيـة دوليـة لإدانـة مجرمـي الحـــرب 
الذين ارتكبوا مذابح وحشـية في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة. 
وفي هـذا السـياق، ينبغـي أيضـا التفكـير في اتخـاذ التدابـــير الــتي 
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ـــتي لحقــت  ترمـي إلى اعتبـار إسـرائيل مسـؤولة عـن الأضـرار ال
ـــة الأولى في هــذا  بـالمدنيين الفلسـطينيين. وتتمثـل الخطـوة الهام
الاتجـاه في إجـراء تحقيـق دولي في الجرائـــم الــتي ارتكبــت ضــد 
الفلسطينيين الأبرياء، والذي نأمل أن يبدأ وأن يستكمل علـى 

وجه السرعة وبطريقة متعمقة ودقيقة. 
ـــد أن الســبب الأساســي  وعلـى الأجـل الطويـل، نعتق
للمشكلة ينبغي أن يعالج. والحالة في فلسطين، شأا شـأن أي 
مكان آخر، لا يمكـن إحـلال السـلام العـادل والدائـم فيـها إلا 
مـن خـلال عمليـــة ديمقراطيــة فيمــا يتعلــق بمســتقبل الحكومــة 
الديمقراطية في فلسطين. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي تمكين كـل 
الســــكان الأصليــــين في فلســــطين، بمــــن فيــــهم المســـــلمين، 
والمسـيحيين واليـهود، وكذلـك اللاجئـين الفلســـطينيين الذيــن 
يعيشــون في المنفــى في مخيمــــات اللاجئـــين في ظـــل ظـــروف 
خطـيرة - مـن أن يتمتعـوا بحقوقـهم الكاملـة وأن يشــاركوا في 
عملية ديمقراطية لتقرير مصير أرض الأجداد. والنتيجة النهائية 
لهذه العملية ينبغـي أن تتمثـل في قيـام دولـة ديمقراطيـة مسـتقلة 

في فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف. 
السـيد ويبيسـونو (اندونيسـيا) (تكلـــم بالانكليزيــة): 
إن الجمعية العامة، في دورا الخامسة والخمسـين، إذ تنظـر في 
البند المعنون �قضية فلسطين� في ظل خلفية الألفية الجديــدة. 
ويــأتي ذلــك في الوقــت الــذي يفكــر فيــه اتمــع الــدولي في 
مجريات الساحة الدولية سريعة التغير، ويعيد تكريس ذاتــه مـن 
جديــد للرؤيــة الــتي يحتويــها ميثــاق الأمــم المتحــدة ولتعزيــــز 
المنظمة. وفي واقع الأمر، فمنـذ النشـأة الأولى للأمـم المتحـدة، 
لم تظـهر البشـرية مثـل هـذا الحنـين الجـارف لحريـة بـــلا قيــود، 
وعدالـة بـلا تحـيز وتنميـة مسـتدامة. فـهذه هـي الأهـداف الـــتي 
سـتضمن للبشـرية اسـتمرار الرخـاء والتقـدم في القـرن الحــادي 

والعشرين. 

إن تحقيق هذه الأهداف النبيل يتعلق، أيضا، بالشعب 
الفلسـطيني. ويتعـــين تنفيــذ إعــلان الألفيــة ليــس فيمــا يتعلــق 
ــا  بالقضايـا الاقتصاديـة والاجتماعيـة الهامـة الـتي تشـغل اهتمامن
فحسـب، ولكـن فيمـا يتعلـق، كذلـك، بالمشـــكلة الــتي بقيــت 
بدون حل والمتعلقة بمسألة تقرير المصير لأمـة بأسـرها وشـعبها 
الذي يعيش تحت نير الاحتلال. إن أكثر من نصـف قـرن مـن 
الإجحاف يتطلب قيام اتمع الـدولي والأمـم المتحـدة بجـهود 
متضـافرة لدعـم الشـعب الفلســطيني في كفاحــه الباســل حــتى 
يمكـن أن تتحقـق هـــذه الآمــال الــتي طــال انتظارهــا، وتــأخذ 
فلسطين مكاا الصحيح كدولـة عضـو ذات سـيادة في الأمـم 

المتحدة. 
لقـد كنـا نتوقـع أن يكـون هـذا الاجتمـاع باعثـا علــى 
الكثير من الرضا، لو كانت الأحداث المقررة أصلا قد وقعت 
مثلما كان مخطط لهـا، وفي هـذا الصـدد، فـإن أحكـام مذكـرة 
شرم الشيخ كـانت قـد نصـت علـى إبـرام اتفـاق سـلام ـائي 
بحلـول ١٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠. ولكـــن ذلــك الزخــم قــد 
تبدد خلال العام المنصـرم، وذلـك علـى الرغـم مـن المناقشـات 
بشأن مفاوضات الوضع النهائي الـتي جـرت في قـاعدة بولينـغ 
ـــل  الجويـة بـالقرب مـن واشـنطن في آذار/مـارس، ونيسـان/أبري
٢٠٠٠، وقمة سلام الشرق الأوسـط الـتي عقـدت في كـامب 
ديفيـد بولايـة مـيريلاند في تمـوز/يوليـــه ٢٠٠٠ والاجتماعــات 
ـــورك في  الـتي عقـدت أثنـاء قمـة الأمـم المتحـدة للألفيـة في نيوي
أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، فلـم يتمخـض كـل ذلـك عـن اتفــاق، 

خاصة فيما يتعلق بمسألة القدس. 
وإزاء هـذا الوضـع المبـهم، اتخـــذ القــادة الفلســطينيون 
قرارا شجاعا بتأجيل الإعـلان عـن قيـام الدولـة الفلسـطينية في 
أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠ إلى حــين التوصــل إلى اتفــــاق ســـلام 
ائي. وبالفعل، فإن هـذه الخطـوة الجديـرة بالثنـاء، إنمـا تؤكـد 
مجددا التزامهم الراسخ بالسلام. ولكن، إسرائيل، من جانبها، 
لم تظهر بعد إخلاصها فيمـا يتعلـق بعمليـة السـلام. فاتفاقـات 
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الســلام الســابقة الــتي وافــق عليــها الفلســطينيون بحســن نيـــة 
قوبلت بالمماطلة، وأساليب الإبطاء الأحادية الجانب مـع الحـد 
الأدنى مـن التنفيـذ، الأمـر الـذي دفـع عمليـة السـلام مــرارا إلى 
حافة الايار. وثمة ما يبرر غضب السكان الفلسـطينيين عامـة 
إزاء التباطؤ في مفاوضات السلام، فـهناك الكثـير مـن الأقـوال 

التي لا يقابلها تغير إيجابي في الحالة على أرض الواقع. 
إن عملية السلام تقف اليوم في مفترق طرق حاسـم. 
فبعد ذلك المستوى المرتفع من التفاؤل الذي بعثته مدريد عام 
١٩٩١، انحـــدر المســـار بـــالأطراف المعنيـــة بشـــــدة لتواجــــه 
التحديات والعقبات، بينما ظـل اليـأس يسـتبد بالمنطقـة نتيجـة 
التوسع في بناء المسـتوطنات والسياسـات الإسـرائيلية الأخـرى 
ـــى مذكــرة شــرم الشــيخ عــام  غـير المقبولـة. ومنـذ التوقيـع عل
١٩٩٩، مـرت فـترة زمنيـــة طويلــة تجــاوزت العــام بــدون أن 

يتحقق خلالها سوى القليل من الإنجازات. 
وهكـذا، وعنـد مفـترق طـرق هـام عكفـت الأطــراف 
المعنية خلاله على معالجة مفاوضـات الوضـع النـهائي، جـاءت 
الزيـارة الاسـتفزازية الـتي قـام ـا السـيد اريـل شـارون للحـــرم 
الشـريف في ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، بمثابـة حـــدث بعــث 
على شديد الإزعاج بما ترتب عليه من آثار. ففي خضم حالة 
الإحبـاط والمـرارة الـتي يعانيـها شـعب يشـعر بـــأن الســلام قــد 
خذلـه ولم يقـدم لــه ســوى بضــع تنــازلات ولم يحقــق لــه أي 
تحسن في معيشته اليوميـة، جـاءت هـذه الزيـارة لتفجـر موجـة 
من العنف فـــي الأراضي المحتلــة، تذكرنـا بالسـنوات الماضيـة، 
ولا تـزال مسـتمرة حـتى اليـوم. وأدت أسـابيع مـن الاســتخدام 
المفرط للقوة المميتة مـن جـانب إسـرائيل إلى سـقوط عشـرات 
الضحايـــا، معظمـــهم مـــن المدنيـــين الفلســــطينيين الأبريــــاء. 
وإندونيسـيا تأسـف للخسـارة المأسـاوية في الأرواح، لا ســـيما 
وفـاة عـدد كبـــير مــن الأطفــال. ولا يمكــن أن ننكــر أن هــذا 
الوضـع المـتردي نتيجـة مباشـرة للسياسـات غـــير المقبولــة الــتي 
ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي فضلا عن امتنـاع إسـرائيل التـام 

عن احترام التزاماا بموجـب اتفاقيـة جنيـف الرابعـة وقـرارات 
الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن ذات الصلـة. وفي هـذا الصــدد، 
فمن الأهمية بمكان أن نذكر أن مجلس الأمن قد اعتمـد القـرار 
١٣٢٢ (٢٠٠٠) الذي يطالب بوقـف العنـف فـورا. وفضـلا 
عن ذلك، فقد استؤنفت الدورة الاستثنائية الطارئـة العاشـرة، 
وفقـا لصيغـة �الاتحـاد مـن أجـل الســـلام�، للنظــر في الوضــع 
ـــع بســبب القــوة القاتلــة الــتي قــامت  الخطـير علـى أرض الواق

إسرائيل بنشرها في مواجهة الشعب الفلسطيني الأعزل. 
ونظـرا للانتـهاكات الخطـيرة وواسـعة النطـاق لحقــوق 
الإنسان التي تمارسـها إسـرائيل ضـد الشـعب الفلسـطيني، فقـد 
ـــس الاقتصــادي والاجتمــاعي قــرارات لجنــة حقــوق  اقـر ال
الإنسان، التي تشمل ضمن جملة أمور الحاجة إلى أن يتم علـى 
أساس عاجل إنشاء لجنة تحقيـق في حالـة حقـوق الإنسـان مـن 
أجل جمع المعلومات دف منع حدوث انتـهاكات أخـرى في 
المســتقبل؛ ومطالبــة المقــرر الخــاص المعــني بعمليــات الإعـــدام 
خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسـفية، وممثـل 
الأمين العام المعني بالمشردين، بالإضافة إلى الشخصيات المعنية 
الأخـرى إيفـاد بعثـات فوريـة إلى الأراضـي الفلســـطينية المحتلــة 
ترفع تقارير بالنتائج التي تخلص إليـها إلى الجمعيـة العامـة. وفي 
هـذا الصـدد، أحطنـا علمـا بالزيـــارة الأخــيرة الــتي قــامت ــا 
مفوضـة الأمـم المتحـدة الســـامية لحقــوق الإنســان إلى المنطقــة 
لتشهد بشكل مباشــر انتـهاكات حقـوق الإنسـان الـتي تحـدث 
هنـاك. ومـن المتوقـع أن تقـوم مفوضـة الأمـم المتحـدة الســـامية 
لحقوق الإنسان بمتابعة النتائج التي خلصـت إليـها والتوصيـات 

التي قدمتها. 
وعلـى الرغـم مـن الجـهود الهامـة الـتي بذلـت في شـــرم 
الشيخ وباريس لوقف العنف المتفجر ولإحياء عمليـة السـلام، 
فـإن الوضـع لا يـزال متفجـرا للغايـة. وبينمـا نأســـف للــهجوم 
الذي وقع على حافلة مدنية إسرائيلية، فإنه لا يمكن أن يكون 
هناك أي مبرر قانوني لكي تنتقم حكومـة إسـرائيل باسـتخدام 
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هذه القوة العسـكرية غـير المتناسـبة في الهجـوم علـى الأراضـي 
الفلسـطينية. وفي هـذه المرحلـة المتوتـرة، يكـون مـن الضـروري 
ـــين تــابعين للأمــم  أن يتـم علـى وجـه السـرعة إيفـاد قـوة مراقب

المتحدة لاستعادة الاستقرار في المنطقة. 
وبالإضافـة إلى هـذا الـتراع المسـتمر، تشـكل العواقــب 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة الخطـــيرة الـــتي أصـــابت الشـــــعب 
الفلسطيني مصدر قلق متزايد لنا. وقد نتج ذلك إلى حد كبـير 
عـن قيـام إسـرائيل بإعـــادة فــرض سياســة الإغــلاق الــتي يتــم 
بموجبـها عـزل أكـثر مـن ٣ ملايـين فلسـطيني عـن بقيـة العــالم. 
وتؤدي التدابير الوحشية المتعلقـة بعمليـات الإغـلاق الخارجيـة 
والداخليـة إلى إحـداث تأثـير مدمـر علـى الاقتصـاد الفلســـطيني 
الوليد. لذلك، يتعين على اتمـع الـدولي أن يطـالب إسـرائيل 
بالكف عن عدواا العسكري على الشعب الفلسطيني وإـاء 

حصارها الاقتصادي للأراضي المحتلة. 
وإذ ندرك الحقيقية الـتي لا جـدال فيـها والـتي مفادهـا 
أنه لا يمكن أن يكون هناك أي بديـل للسـعي الجـاد مـن أجـل 
تحقيــق ســلام حقيقــي وأصيــل، فإنــه يتعــين علينــا ألا نضيـــع 
الفرصـة التاريخيـة المتاحـة لنـا الآن. وتقتضـي ســـنوات النضــال 
الشاق التي قضاها الشعب الفلسطيني والتضحيات الهائلـة الـتي 
تكبدها أن يقوم اتمع الـدولي باتخـاذ إجـراءات فوريـة، حـتى 
يستطيع هذا الشعب أن يمضـي قدمـا نحـو قـرن جديـد يسـوده 

السلام والحرية والرخاء. 
وإندونيسيا من جانبها تكـرر التـأكيد علـى الضـرورة 
الحتميـة للتوصـل إلى تسـوية شـاملة لهـذا الصـــراع المســتعصي، 
تقوم على أساس قراري مجلس الأمن ٢٤٢ (١٩٦٧) و٣٣٨ 
(١٩٧٣)، وتحقــق الشــروط الأساســية المطلوبــة، ألا وهــــي: 
الانسحاب الكامل لإسرائيل من كل الأراضي العربيـة المحتلـة؛ 
واحترام حق جميع الـدول في المنطقـة في العيـش داخـل حـدود 
آمنة ومعترف ا دوليا؛ والممارسـة غـير المقيـدة للحقـوق غـير 

القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ولا سيما حقـه في تقريـر 
المصير. 

ـــها  وأخــيرا، ممــا لا شــك فيــه أن الأمــم المتحــدة علي
ـــق بقضيــة فلســطين. فمنــذ  مسـؤولية تاريخيـة دائمـة فيمـا يتعل
صدور قرار التقسـيم، مـا فتـئ هـذا البنـــــد يشغــــــل المنظمـة، 
ولا سيما أعمال الظلم التي تقـترف ضـد الشـعب الفلسـطيني. 
وفي هذه المرحلة الحاسمة، يتعين علـى اتمـع الـدولي أن يبـذل 
كل جهد ممكن ليؤكد مجددا تضامنـه مـع الشـعب الفلسـطيني 

ودعمه له في نضاله من أجل السلام والعدل. 
ــــة):  السيــد أحـــمد (باكستـــان) (تكلـــم بالانكليزيــ
ما فتئت قضية فلسطين تناقش لأكثر من نصف قرن في الأمم 
المتحــدة. وقــد أعلــن اتمــع الــدولي دون لبــس عــن تــأييده 
لنضال الشعب الفلسـطيني مـن أجـل إعمـال حقـه غـير القـابل 
للتصرف في تقرير المصير. وعبر السنين، كـانت هنـاك فـترات 
قصـيرة اتسـمت بـالأمل تخللـت فـترات طويلـة اتســـمت بخيبــة 

الأمل واليأس. 
واليــوم، بــدلا مــن أن نبــدأ الألفيــة الجديــــدة بوعـــد 
بتحقيق السلام في الشـرق الأوسـط، فإننـا نشـهد مـرة أخـرى 
انزلاق هذه المنطقـة في الحلقـة المفرغـة للعنـف المتصـاعد. وقـد 
أدت الأعمــال الاســتفزازية الــتي تقــوم ــا عنــاصر معينـــة في 
إســرائيل مصممــة علــى إبعــاد عمليــة الســلام عــن مســـارها 
المنشود إلى إشعال الجولة الحاليــة مـن العنـف الـتي أودت بحيـاة 
ـــك أطفــال فلســطينيون أبريــاء. وأدى  ٢٥٠شـخصا بمـا في ذل
استخدام القوة الغاشمــة اـردة مـن أي إحسـاس إلـــى اسـتثارة 
روح التحدي لدى الفلسطينيين، مما تسبب في حدوث نتـائج 
مأساوية للجميع. ونحن ندين كل عمليات القتل تلك بـأقوى 
العبــارات، ونعــرب عــن مشــاعر تعاطفنــا العميقــة مــع أســـر 

الضحايا. 
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ويتطلب الوضع الراهن اهتماما عاجلا. ويتعـين علـى 
اتمع الدولي أن يتصـرف بسـرعة مـن أجـل منـع المنطقـة مـن 

الانزلاق أكثر في هاوية العنف وعدم الاستقرار. 
وقـــد كـــان اجتمـــاع قمـــة شـــرم الشـــيخ في شــــهر 
أيلـول/سـبتمبر المـاضي جـهدا يرمـي إلى عكـــس اتجــاه العنــف 
وإعادة إحلال السلام بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين. وعلـى 
الرغم من النوايا الطيبة التي أبديت، فإن تلك القمة لم تتمكـن 
ـــادرة  مـن اسـتعادة الحالـة الطبيعيـة في المنطقـة. وقـد جـاءت المب
الـتي اتخذهـا الأمـــين العــام في هــذا الصــدد في توقيــت حســن 

للغاية، ونحن نشجعه على أن يواصل جهوده المثابرة. 
وهنـاك قضيتـــان مطروحتــان في هــذا الصــدد. الأولى 
ـــق بحمايــة الشــعب الفلســطيني  ذات طبيعـة فوريـة أكـثر وتتعل
الـذي يتعـرض لاسـتخدام مفـرط وغـير متناسـب للقـوة ضـــده 
ولتدابــير تكــاد تــؤدي إلى خنقــه اقتصاديــا. والثانيــــة، وهـــي 
القضية الأساسية الأعم، فتتعلـق بممارسـة الفلسـطينيين لحقـهم 
في تقرير المصير. وكلا القضيتان يلزم معالجتهما وحسمهما. 

وكمـا كـان الحـال بالنسـبة لشـعوب أخـرى واجــهت 
ظروفا مماثلة، فإن باكستان ما فتئت دوما تؤيد بثبات النضال 
العـادل الـذي يخوضـــه الشــعب الفلســطيني مــن أجــل إعمــال 
حقوقه غير القابلة للتصرف. فالشعب الفلسـطيني يعـاني أيضـا 
مـن قسـوة الاحتـلال الأجنـبي. ويتعـين علـــى اتمــع الــدولي، 
ـــــتخدم نفــــوذه  وخصوصـــا ضـــامني عمليـــة الســـلام، أن يس
ومسـاعيه الحميـدة لضمـان امتثـال إسـرائيل الكـامل لاتفاقــات 
الســلام ولالتزاماــا ومســؤولياا القانونيــة بوصفـــها ســـلطة 
احتــــلال بموجــــب اتفاقيــــة جنيــــف الرابعــــة المؤرخــــــة ١٢ 

آب/أغسطس ١٩٤٩. 
إن التنفيـذ المخلـص لجميـع الاتفاقـــات أمــر ضــروري 

لتفادي عودة المنطقة إلى الصراع والاضطرابات السياسية. 

ونحـث الأطـراف المعنيـة علـى اتخـاذ التدابـير الضروريـة لوقـــف 
ــــاء الثقـــة  الأعمــال القتاليــة، واســتعادة الهــدوء، وإعــادة إرس
المتبادلة. وينبغي لقادة فلسطين وإسـرائيل اسـتئناف الخطـوات 
الجسورة التي بدأوها من أجـل تغيـير مصـير الشـرق الأوسـط، 

والابتعاد عن الصراع والتوجه نحو السلام والرخاء. 
إننــا نؤمــن بأنــه لا يمكــن تحقيــق أي ســلام دائـــم في 
الشـرق الأوسـط بـــدون التوصــل إلى تســوية ســلمية لمشــكلة 
فلسطين وفقا لقـرارات مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) و٣٣٨ 
(١٩٧٣) و٤٢٥ (١٩٧٨). ويعـد تمتـــع الشــعب الفلســطيني 
بحقوقه غير القابلة للتصرف وانسحاب إسرائيل مـن الأراضـي 
الفلسـطينية، بمـا في ذلـك تفكيـك المسـتوطنات غـير المشـــروعة 
ضرورة حيوية لتحقيق أي تقدم مجد في عملية السلام. وأهميـة 
القـدس الشـريف، المدينـة المقدســـة بالنســبة للمجتمــع الــدولي 
بعامة والأمة الإسلامية بخاصة لا تحتاج إلى مزيد مـن الشـرح. 
وسـتظل مدينـة القـدس الشـريف جوهـر أي تسـوية شـــاملة في 

الشرق الأوسط. 
وينبغـي أن تتضمـن أي تسـوية سـلمية شـاملة لمشــكلة 
الشرق الأوسط، على وجه التحديـد، انسـحاب اسـرائيل مـن 
مرتفعـات الجـولان السـورية والاحـترام الكـامل لسـيادة لبنـــان 
وسلامة أراضيه. ولا يمكن ضمان الاستقرار والأمـن للمنطقـة 
بأسرها على المدى الطويل إلا على أساس مبدأ الأرض مقابل 

السلام. 
في الختام، أود أن أعرب عن الأمل في أن تحقق جميـع 
ـــل الغــد، هــدف العيــش في شــرف  شـعوب المنطقـة، اليـوم قب
وكرامـة. وعنـد ذلـك فحســـب ســيتحقق الســلام في الشــرق 

الأوسط من تلقاء ذاته. 
السـيد التدمـري (لبنـــان) (تكلــم بالعربيــة): تــتزامن 
مناقشـاتنا اليـوم للبنـد الخـاص بقضيـة فلسـطين مـــع الأحــداث 
الداميـة الـــتي يســتفحل خطرهــا يومــا بعــد يــوم في الأراضــي 
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العربية المحتلة في فلسـطين، وفي ظـل تداعيـات خطـرة تعطلـت 
بسببها مسيرة السلام بين الأطراف العربية وإسرائيل. 

وقــد بــدا لنــا جميعــا، منــذ أشــهر قليلــة مضـــت، أن 
ـــن  مسـاعي السـلام قـد قطعـت أشـواطا كبـيرة وأننـا نقـترب م
تحقيق إنجاز كبير يضع حدا لأكثر من نصف قـرن مـن العـداء 

وعدم الاستقرار والتوتر في منطقتنا. 
وفجأة ينفجر الوضع في القدس والضفة الغربية وغزة 
بفعل الاستفزاز المتعمد الذي خطط له ومارسه رئيـس حـزب 
الليكود الإسرائيلي ونسقه مع الطبقة الحاكمة في إسـرائيل. ثم 
تحركـت إثـر ذلـك الآلـة العســـكرية الإســرائيلية في اســتعراض 
مفرط للقوة كان من نتائجه سقوط العديد مـن الضحايـا بـين 
المدنيـين منـهم أطفــال أبريــاء كــانوا يحلمــون بمســتقبل واعــد 

كغيرهم من أطفال العالم في ظل وطن آمن ومستقر. 
ومنـذ قيـام منظمـة الأمـــم المتحــدة، وقضيــة فلســطين 
مطروحـة علـى جـدول أعمالهـا. وقــد تراكــم كــم كبــير مــن 
القـرارات الدوليـة الـتي اشـتملت علـى أحكـام وآليـات محـــددة 
لمعالجـة هـذه القضيـة، ومـا تشـعب عنـــها مــن مســائل معقــدة 
وحـروب حـتى انتـهى الأمـر إلى مفاوضـــات توصلــت خلالهــا 
الأطــراف المعنيــة، مــن عربيــة وإســرائيلية، إلى تحقيــــق تقـــدم 
ملمـوس. وكـان ســـقف هــذه المفاوضــات قــرارات الشــرعية 

الدولية. 
ـــه في اللحظــات الحاسمــة الــتي  إلا أنـه تبـين للجميـع أن
كـــانت تتطلـــب قـــرارا إســـرائيليا جـــادا، يـــتراجع الجـــــانب 
الإسرائيلي عما وقع عليه أو اعترف به وتتراجع بالتالي فـرص 
الســلام لتتقـــدم طروحـــات العـــدوان والتشـــدد والتشـــكيك 
والاســتعلاء والاســــتخفاف بـــالحقوق المشـــروعة للآخريـــن، 
وكـأن قـدر الإسـرائيليين هـو تغليـب منطـق القـوة علـى منطــق 
العدل الذي طالما أكدته القوانين والأعراف الدولية، وكرسـته 

الأمم المتحدة بقراراا سنة بعد سنة وأزمة بعد أزمة. 

ــــة  إننــا نتســاءل اليــوم علــى ضــوء الأحــداث الدموي
المروعة التي تجري في الأراضـي العربيـة المحتلـة في فلسـطين: ألم 
يحن الوقت لكي يتحمل اتمع الدولي مسؤولياته عبر أجـهزة 
الأمم المتحدة المختصة ليلزم إسرائيل بتنفيذ قراراتـه، انسـجاما 

مع التزامه بمقاصد ومبادئ شرعة الأمم المتحدة؟ 
إن ما يجري في الأراضي المحتلة في فلسطين هو نتيجـة 
ـــــادي إســــرائيل في انتــــهاك حرمــــة  اســـتمرار الاحتـــلال وتم
المقدسـات، وهـي تتحمـل مسـؤولية إعـادة المنطقـــة إلى أجــواء 
التوتر ومظاهر العنف بسبب ممارسـاا واعتداءاـا وحصارهـا 
للمـدن والقـرى الفلسـطينية. إن إسـرائيل مدعـوة اليـوم، أكــثر 
مـن أي وقـــت مضــى، إلى احــترام التزاماــا بموجــب اتفاقيــة 
ــــتعمالها المفـــرط  جنيــف الرابعــة لعــام ١٩٤٩ وإلى وقــف اس
للقـــوة، اســـــتنادا لقــــرار مجلــــس الأمــــن ١٣٢٢ (٢٠٠٠)، 
ولقرارات الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة. 
كمــا أــا مطالبــة اليــوم بوقــف اعتداءاــا المســــلحة 
ـــــرى  وبســـحب آلتـــها العســـكرية مـــن مداخـــل المـــدن والق
ـــة علــى وجــود دولي  الفلسـطينية والمواقـع المحيطـة ـا، والموافق
لحمايـة السـكان المدنيـين والتعـــاون الجــدي مــع لجنــة تقصــي 
الحقــائق الــتي يرأســها الســناتور الأمريكــي الســــابق جـــورج 
ميتشل، وهو شخصية مرموقة يثـق ـا الجميـع لتقـوم بمهمتـها 

على الوجه الأكمل. 
ـــا هــو معــروف، جوهــر  إن القضيـة الفلسـطينية، كم
ـــط بــاحترام حقــوق  الصـراع العـربي الإسـرائيلي. وحلـها مرتب
الشـعب الفلسـطيني غـير القابلـة للتصـرف، وفي مقدمتـها حـــق 
ـــن إقامــة دولتــه المســتقلة وعاصمتــها  تقريـر المصـير وتمكينـه م
القدس، فضلا عن الاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين 
ـــن شــأا أن  إلى ديـارهم كـي لا يتحولـوا إلى قنـابل موقوتـة م

دد الاستقرار في المنطقة برمتها. 
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إن معالجــة القضيــة الفلســطينية يجــب أن تتكـــامل في 
إطـار تسـوية عادلـة وشـاملة تسـتند إلى قـــراري مجلــس الأمــن 
ـــــــابل  ٢٤٢ (١٩٦٧) و٣٣٨ (١٩٧٣)، ومبـــــدأ الأرض مق
السـلام وفقـا للمبـادئ الـتي اعتمدهـا مؤتمـر مدريـد والـتي مـــن 
شـأا أن تعيـد لسـوريا الجـولان المحتـل حـتى خـط الرابـــع مــن 
حزيران/يونيه ١٩٦٧. وفي هـذا السـياق يؤكـد لبنـان تمسـكه 
بحق السيادة علـى مـزارع شـبعا، ويدعـو إلى الإفـراج الفـوري 

عن المعتقلين في السجون الإسرائيلية. 
لقـد أعلـن القـادة العـرب أكـــثر مــن مــرة أن ســعيهم 
للسـلام خيـار اسـتراتيجي، وتجــاوزوا بذلــك دوافــع وعوامــل 
الجغرافيا والتاريخ والموروث الثقافي. وعلى إسرائيل في المقابل 
ــــاريخي  أن تتمعـــن جيـــدا في أبعـــاد هـــذا الالـــتزام العـــربي الت
وتسـتجيب لمتطلبـات هـذا الســـلام، بعيــدا عــن منطــق القــوة 
وعقدة الحصار. إن التاريخ مليء بمشـاهد السـقوط المريـع لمـن 

اتبعوا فقط ج القوة والاستعلاء. 
السيد أوريب (ناميبيا) (تكلم بالانكليزيـة): إن وفـد 
بـلادي عضـو في اللجنـة المعنيــة بممارســة الشــعب الفلســطيني 
لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومن هذا المنطلـق نؤيـد بالكـامل 
التقرير الذي قدمه أمس رئيس اللجنة، أخـي السـفير السـنغالي 

إبرا ديغويني كا. 
لقـد أظـهرت اللجنـة مـــرة أخــرى سماــا القياديــة في 
الــدور الحاســــم الـــذي تلعبـــه في تشـــجيع حقـــوق الشـــعب 
الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وكان الاحتفال أمـس بـاليوم 
الدولي للتضامن مـع الشـعب الفلسـطيني لـــه أهميــــة خاصــــة، 
لا سيما في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل في ممارسة العنـف 
المفـرط والقـــاتل ضــد شــعب فلســطين. وكــان شــرفا لنــا أن 
نشارك في أحداث أمس المتمـيزة، وبتلـك المناسـبة أعربنـا عـن 
ــا  تعـاطف وفـد بلادنـا مـع أسـر القتلـى، ونـود أن نكـرر تعازين

اليوم. 

ـــذه هــو أن العــالم  إلا أن المأسـاة الحقيقيـة في الحالـة ه
كله ما زال عاجزا عن الحركة، وغـير قـادر أو غـير راغـب في 
وقـف العنـف ضـد شـعب فلسـطين بشـكل فعـال. أود، باســم 
وفد بلادي، أن أغتنم هذه الفرصة لأؤكـد علـى تـأييد ناميبيـا 
الثـابت لشـعب فلســـطين في ســعيه مــن أجــل إقامــة الســلام، 
والعــدل، والدولــة، وتحقيقــــه الشـــامل لأهدافـــه وطموحاتـــه 

المشروعة. 
ـــتي تســتخدمها قــوات  لقـد نتـج عـن القـوة المفرطـة ال
ـــائرات العموديــة  الدفـاع الإسـرائيلية مـن خـلال اسـتخدام الط
المسلحة، والقذائف، والدبابات، وأسـلحة أخـرى ثقيلـة أكـثر 
مـن ٢٥٠ قتيـلا وآلاف الجرحـى، والذيـن يمثـــل الفلســطينيون 
الأغلبية العظمى منهم، أغلبهم من الشباب والأطفال. ولا بد 
من إجراء تحقيق كامل في تلك الجرائم البشـعة، وينبغـي اتخـاذ 
ـــق. وينبغــي علــى  خطـوات ملائمـة علـى أسـاس نتـائج التحقي
إســرائيل، بوصفــها الدولــة المحتلــة، أن تلــتزم بدقــة بواجباـــا 
ومسـؤولياا في إطـار اتفاقيـة جنيـــف الرابعــة المتعلقــة بحمايــة 
الأشخاص المدنيين في زمن الحرب. ويشعر وفد بلادي بنفس 
القلق إزاء الحصار الاقتصادي غـير القـانوني والمـهين المفـروض 
على الشعب الفلسطيني، والـذي نتجـت عنـه معانـاة وخسـائر 
مالية هائلة يبلغ مجملـها لعـدة مئـات الملايـين مـن الـدولارات. 
وتنتهك تلك الأعمال، بجانب الجرائم العسكرية البشعة، كـل 

حكم من قانون حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. 
ـــوي ريواكــا  تـولى الرئاسـة نـائب الرئيـس.السـيد دانغ

(غابون). 
ملاحظـات مفـوض الأمـــم المتحــدة الســامي لحقــوق 
الإنسان هي شهادة إضافيـة علـى تلـك الحقـائق. ويدعـو وفـد 
بلادي اتمع الدولي إلى تقـديم الدعـم والمسـاعدة الاقتصاديـة 
للشــعب الفلســطيني لمســاعدته علــى مواجهــــة هـــذه الأزمـــة 

الإنسانية. 
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وتؤيـد ناميبيـا بقـوة الحـل السـلمي لجميـع المنازعــات. 
ــــدم  وكنــا نعتقــد أن عمليــة الســلام في الشــرق الأوســط تتق
ــــارة الســـيد أرييـــل شـــارون  بشــكل جيــد إلى أن جــاءت زي
الاستفزازية إلى الحرم الشريف في ٢٨ أيلول/سبتمبر من العــام 
ــــة  الحــالي. وللأســف تســبب ذلــك الفعــل في انتكاســة لعملي
ـــة للأمــين  السـلام. إلا أن وفـد بـلادي يرحـب بالجـهود المضني
ـــين لإنقــاذ  العـام، ورئيـس الولايـات المتحـدة، والقـادة الإقليمي
ــــاق الـــذي تم  الوضــع. وفي هــذا الصــدد، ينبغــي تنفيــذ الاتف
التوصل إليه في شرم الشيخ بدون تأخـير. ومـن الأهميـة بصفـة 
ــــها علـــى وجـــه  خاصــة أن تبــدأ لجنــة تقصــي الحقــائق مهام

السرعة. 
وفي ضوء ما قلته، أصبح مـن الملـح للغايـة إنشـاء قـوة 
حماية تابعة للأمم المتحدة لحمايـة المدنيـين الفلسـطينيين. ولقـد 
أعد مؤتمر حركة عدم الانحياز بعـد ظـهر أمـس مشـروع قـرار 
لس الأمن ينص علـى إنشـاء مثـل هـذه القـوة. ويدعـم وفـد 
بــلادي بقــوة ذلــك الجــهد، ونــأمل أن يتخــذ تحــرك بشــــأن 

مشروع القرار عاجلا. 
لقــد أثبتــت أحــداث الأســابيع القليلــة الماضيــة مـــرة 
أخـرى أن قضيـة فلسـطين هـي لـب عمليـة السـلام في الشـــرق 
ـــؤدي التنفيــذ  الأوسـط بأسـرها. وفي هـذا الصـدد، يمكـن أن ي
الكــــامل لقــــــراري مجلـــــس الأمـــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و٣٣٨ 
(١٩٧٣) إلى حل عادل وشامل للصراع في الشـرق الأوسـط 
والذي سوف يجلـب السـلام والأمـن والاسـتقرار إلى المنطقـة. 
وفي الوقت ذاته، ينبغي أن يتم التنفيذ الكامل لقرارات الس 
الأخــرى، مثــل قــرار ١٣٢٢ (٢٠٠٠)، وقـــرارات الجمعيـــة 
العامة. وينبغي للأمــم المتحـدة أن تبقـي هـذا البنـد قيـد نظرهـا 
إلى أن تتـم الاسـتعادة الكاملـة لحقـوق الشـــعب الفلســطيني في 
تقرير المصير والاستقلال بوصفها حقوقا غير قابلة للتصرف. 

ولذلـك ينبغـي أن نواصـل دعـم جـهود الأمـــين العــام 
والوسطاء الآخرين من أجل تلك الأهداف. 

السـيد النـاصر (قطـــر) (تكلــم بالعربيــة): يطيــب لي 
ونحـن ننـاقش البنـد ٤١ مـن جـدول أعمـــال الــدورة الخامســة 
والخمسـين للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة �قضيـة فلســطين� 
أن أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير لسعادة الأمـين العـام للأمـم 
المتحـدة السـيد كـوفي عنـان علـى تقريـره المقـدم عمـــلا بقــرار 
الجمعيــة العامــة ٤٢/٥٤ المــــؤرخ ١ كـــانون الأول/ديســـمبر 
١٩٩٩ عن تسوية قضية فلسطين بالوسـائل السـلمية، وتقريـر 
اللجنة المعنية بممارسة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة 
للتصرف، المقدم بموجب قرار الجمعيـة العامـة ٣٩/٥٤ بنفـس 

التاريخ. 
إن المتتبـع لمـــا يجــري في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة 
يدرك المعاناة القاسية التي يعيشـها الشـعب العـربي في فلسـطين 
وغيرهــا مــــن الأراضـــي العربيـــة المحتلـــة، ولعـــل الممارســـات 
الإسـرائيلية غـــير الإنســانية تجــاه الســكان العــرب تقودنــا إلى 
إدراك فداحــة الخــرق الإســــرائيلي لقواعـــد القـــانون الـــدولي 
والعـهد الـدولي لحقـوق الإنســـان وقــرارات الشــرعية الدوليــة 
ذات الصلة كما أا تمثل تحديا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة 
التي أقرت في ٨ آب/أغسطس ١٩٤٩ حـول حمايـة المواطنـين 
وقت الحرب ومسؤولية سـلطة الاحتـلال تجاهـهم، ونسـتذكر 
في هذا الصدد المؤتمر الذي عقد في جنيف في ١٥ تمـوز/يوليـه 
١٩٩٩، والـذي يعـــد الاجتمــاع الأول الــذي تعقــده الــدول 
الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة حيث جاء 
هذا المؤتمر بناء على دعوة الجمعية العامة في دورا الاستثنائية 
ــــذه  الطارئــة العاشــرة. وقــد أوضــح المؤتمــر بجــلاء انطبــاق ه
الاتفاقيـة علـى الأراضـــي الفلســطينية المحتلــة بمــا فيــها القــدس 
ـــام  الشـرقية. كمـا أكـد علـى ضـرورة الاحـترام الكـامل لأحك

الاتفاقية المذكورة في هذه الأراضي. 
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إن الشـعب الفلسـطيني يتعـرض في أراضيـه المحتلـة مـــع 
الأسـف، ونحـن نتكلـم الآن أمـــام هــذا المحفــل الــدولي الرفيــع 
المستوى، إلى أبشع وأقسى صنوف الاعتداء والقـهر والتنكيـل 
ـــذي  علــى أيــدي قــوات الاحتــلال الإســرائيلي. إن الواقــع ال
تشــهده الأراضــــي الفلســـطينية دون لبـــس أو غمـــوض هـــو 
ـــــة والمدفعيــــة،  اســـتمرار الاعتـــداءات الإســـرائيلية الصاروخي
واسـتمرار الحصـار الاقتصـادي الخـــانق، ومنــع وصــول المــواد 
التموينيـة والطبيـة والوقـود للأراضـــي الفلســطينية الــتي تخضــع 

للسلطة الوطنية. 
وإذا ألقينا نظرة سريعة على مـا جـرى مـن مباحثـات 
لوقف العنف وإعادة الهدوء للمنطقـة بـين الطرفـين الفلسـطيني 
والإســـرائيلي، مباشـــرة أو بحضـــور أطـــراف دوليـــة أو عــــبر 
مبـادرات فرديـة ذات صفـة رسميـة مثـل اتفـاق بـاريس واتفــاق 
شــرم الشــيخ واتفــــاق بـــيريز مـــع الرئيـــس ياســـر عرفـــات، 
والاتصـالات الهاتفيـة بـــين الرئيــس الروســي بوتــين والرئيــس 
عرفات ورئيس وزراء إسرائيل إيهود بـاراك، نـرى أن أيـا مـن 
الاتفاقات التي نجمت عـن هـذه اللقـاءات والمباحثـات وجـرى 
الالتزام ا لم يتم تنفيذها من قبـل الطـرف الإسـرائيلي لوقـف 

إطلاق النار ودئة الأوضاع. 
وفي هـــذا الصـــدد يمكننـــا إن نقـــول أن المفاوضــــات 
السياسية التي تخللتها تناقضات واشتباكات في الآراء والحلـول 
انتقلــت في الوقــت الحــاضر لتصبــح مفاوضــات عنيفــة علـــى 
الأرض. وتحاول إسرائيل من خلال استخدام قوا العسـكرية 
بشكل همجي أن تجبر الفلسـطينيين علـى قبـول مـا رفضـوه في 
المفاوضــات السياســـية. وبمـــا أن الطـــرف الإســـرائيلي يريـــد 
إخضاع الطرف الفلسطيني وإكراهه على قبول حلوله للوضع 
النــهائي، وطالمــــا أن الفلســـطينيين يرفضـــون ذلـــك، يســـتمر 
ـــــهم الهمجــــي للمنــــاطق الفلســــطينية  الإســـرائيليون في قصف
ويستمرون في فرض الحصار الاقتصـادي وشـن حـرب لتدمـير 

المؤسسات الفلسطينية وتجويع الشعب الفلسطيني. 

إن الانتفاضـة الفلسـطينية مـازالت تتصـاعد باســـتمرار 
حتى دخلت شهرها الثالث مع حلـول شـهر رمضـان المبـارك، 
ومـازال الإصـرار واضحـا علـى المقاومـة والتضحيـات الكبـــيرة 
مســتمرة، وإن المقاومــة الشــعبية أصبحــت عــاملا رئيســـيا في 
تحديد معالم المستقبل، والتأثير الكبير الذي فرضته علـى الحيـاة 
ــــل  السياســية في الشــرق الأوســط، لأن الموقــف لم يعــد يحتم
العودة إلى المفاوضات بأسلوا الذي امتـد تسـع سـنوات منـذ 
مؤتمـر مدريـد. وأصبحـت الانتفاضـة نقطـــة تحــول حقيقيــة في 
ـــير والعمــل معــا. وظــهرت وحشــية الحكومــة  أسـلوب التفك
الإسـرائيلية وقسـوا في التعـامل وضـرب المدنيـين بـــالصواريخ 
والقنـــابل والرشاشـــات، وانكشـــف الاســـتعمار الاســـتيطاني 

والتوسع. 
وبتكليف من حضرة صاحب السمو الشــيخ/حمـد بـن 
خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر ورئيس مؤتمر القمـة الإسـلامية 
التاسعة، تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة سعادة الشيخ/حمد بـن 
جاسم بن جبر آل ثاني وزير خارجية دولة قطر وعضوية كــل 
مــن وزراء خارجيــة جمهوريــة إيــــران الإســـلامية، وماليزيـــا، 
والمغرب، والسنغال، ومنظمـة المؤتمـر الإسـلامي والـتي قدمـت 
إلى مدينـة نيويـورك لعقـد جلسـة خاصـة مغلقـة لـس الأمــن، 
حيث أكد سعادته على أن الانتفاضة هي دور مفـروض علـى 
الشــعب الفلســطيني، وأن قافلــة الشــهداء تتواصــــل والجنـــائز 
لا تنقطـع ومشـهد الحـزن في كـل بيـت، وسـأل هـل يـأتي يــوم 
يؤمن فيه الضمير العالمي بـأن حـق الشـعب الفلسـطيني هـو أن 
يتمتع بحريته أسـوة بكافـة شـعوب العـالم. وتـابع رئيـس الوفـد 
بـأم قـد اختـاروا الســـلام كخيــار اســتراتيجي، وأن الســلام 
لا يعـني الاستسـلام، كمـا أكـدت علـى ذلـك كـل الشــعوب، 
وأن القوة المفرطة التي تستخدمها القوات الإسـرائيلية لا مـبرر 
لها، وترتكب مخالفات خطيرة في انتهاك اتفاقية جنيف الرابعـة 
لعــام ١٩٤٩. ودعــا مجلــس الأمــن لاتخــاذ خطـــوات فوريـــة 
للحيلولة دون المزيد من تدهور الموقف، ووضع عملية السلام 
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في مسـارها وفـق الاتفاقـات الـتي تم التوصـل إليـها مـن خـــلال 
الامتثال التام لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأم مـازالوا 
يؤمنــون بــأن قــراري مجلــــس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و٣٣٨ 
(١٩٧٣) يوفـران إطـار عمـل قـابل للتطبيـق وعـادل مـن أجــل 

تطبيق سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط. 
وأضـاف أنـه يؤكـــد في الوقــت الراهــن أن الضــرورة 
تقتضي بشكل ملح أن يقوم اتمع الـدولي، ولا سـيما مجلـس 
الأمن، باتخاذ إجراءات فورية لإدانة العدوان الإسـرائيلي علـى 
الشعب الفلسطيني، ولتأمين حماية دولية محـايدة للفلسـطينيين، 
ووضـع حـد للعنـف وجرائـم القتـل الدائـرة ضـد الفلســـطينيين 
وضمـان سـلامة وقدسـية القـدس الشـريف وتـأكيد رفــض أي 
سيطرة أو سيادة إسرائيلية على المقدسات الإسلامية، وتمكـين 
ـــة بمــا في ذلــك  الشـعب الفلسـطيني مـن ممارسـة حقوقـه الوطني
حقـه في إقامـة دولتـه المســـتقلة وعاصمتــها القــدس الشــريف، 
والتعجيل بإنشاء آلية تحقيق دولية وفقا لما ورد في قــرار مجلـس 
ـــدولي أن  الأمــن ١٣٢٢ (٢٠٠٠). كمــا ينبغــي للمجتمــع ال
يؤكـد مسـؤولية إسـرائيل عـن تعويـض المواطنـين الفلســـطينيين 

عما لحق م من أضرار.  
وأخــيرا وليــس آخــرا، لا يمكــن أن يســــمح اتمـــع 
ـــة  الـدولي باسـتمرار هـذه الحملـة العسـكرية الإسـرائيلية الدموي
ضـــد المدنيـــين الفلســـطينيين والحصـــــار المســــتمر للأراضــــي 
الفلســطينية المحتلــة. ولا يمكــن أن يســمح الضمــــير الإنســـاني 
ــة  باسـتمرار حملـة التقتيـل هـذه وبـث الرعـب والمعاقبـة الجماعي
التي تشنها إسرائيل ضـد الشـعب الفلسـطيني. ونؤكـد في هـذا 
الصدد على دعوتنا لس الأمن بأن ينشئ على وجه السـرعة 
ـــالها إلى الأراضــي  قـوة للحمايـة تابعـة للأمـم المتحـدة يتـم إرس
الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيـها القـــدس الشــريف، بغــرض توفــير 
الحمايــة للســكان المدنيــين الفلســطينيين الذيــن هــم في أمـــس 

الحاجة إليها. 

السيد ليفيت (فرنسا) (الكلمـة بالفرنسـية): يشـرفني 
أن أتكلـم باسـم الاتحـاد الأوروبي. ويحظـى هـذا البيـــان بتــأييد 
بلدان أوروبا الوسطى والشـرقية المنتسـبة إلى الاتحـاد الأوروبي 
– اسـتونيا وبلغاريـا وبولنـدا والجمهوريـــة التشــيكية ورومانيــا 
وسـلوفاكيا وسـلوفينيا ولاتفيـا وليتوانيـا وهنغاريـا – والبلديـــن 

المنتسبين قبرص ومالطه. 
بينما كان يبدو لنا أننا قد اقتربنا أكـثر مـن أي وقـت 
مضى من التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع الدائم، فـإن الأزمـة 
التي نشأت ومازالت مستمرة لأكثر من شـهرين أغرقـت مـرة 
أخـرى الأسـر الفلسـطينية والإسـرائيلية في الأحـزان، وأعـــاقت 

مرة أخرى احتمالات التوصل إلى اتفاق. 
وبالنســــبة للاتحــــاد الأوروبي، تتمثــــل المســــألة ذات 
الأولويــة في ضــرورة وقــف العنــف واســتئناف المفاوضـــات. 
ونحـن نحـث الطرفـين علـــى التحلــي بــروح المســؤولية وتنفيــذ 
التدابير الحكيمة المطلوبة لهذا الغـرض علـى النحـو المتفـق عليـه 
في قمــة شــرم الشــيخ. إلا أن الأزمــة الحاليــة الــتي تعــبر عــــن 
ـــاج بوضــوح إلى حــل سياســي  إحسـاس عميـق بالإحبـاط تحت
شجاع وكريم. والسبل التي تؤدي إلى ذلك الحل قد تم تبياـا 
ـــذ الالتزامــات المتفــق عليــها في شــرم  مـن قبـل، ألا وهـي تنفي
الشيخ وفي الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وفي القانون الدولي 

وخصوصا فيما يتعلق بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 
وفي هذا السياق، يصر الاتحاد الأوروبي بقوة – مثلما 
أعلن في العام الماضي في الجمعية العامـة خـلال المناقشـة العامـة 
– على ضرورة امتناع كل مـن الطرفـين  بشأن نفس هذا البند 
عـن القيـام بـأي أنشـــطة يمكــن أن تمثــل حكمــا مســبقا علــى 
النتيجة النهائية للمفاوضات أو تلحق ضررا بجـو المفاوضـات. 
إن عدم إحراز أي تقدم في عملية السلام، بمـا في ذلـك بشـأن 
قضيـــة المســـتوطنات، هـــو الســـبب الجوهـــري وراء إحبــــاط 

الفلسطينيين وإثارة العنف. 
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ورغم الحالة الخطيرة جدا السائدة في الوقـت الراهـن، 
شهدنا في العام الماضي بعض بوادر الأمل. ففي كامب ديفيـد 
بحثـت حلـول جريئـــة وبنــاءة، وعلــى الأخــص، فيمــا يتعلــق 
بـأكثر المسـائل حساســـية علــى الإطــلاق، ألا وهــي القــدس. 
وهـذه الحلـول، للمـرة الأولى، فتحـت الآفـاق أمـام احتمـالات 

حقيقية للتسوية.  
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن آرائه بشأن هذه المسـألة 
في عــدة مناســبات. وقــد أيدنــا قــرار مجلـــس الأمـــن ١٣٢٢ 
(٢٠٠٠)، وبصفـة خاصـة مقـرر الـس بـأن يشـجب العمـــل 
الاسـتفزازي الـذي وقـــع في الحــرم الشــريف بــالقدس في ٢٨ 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، وأعمال العنف التي ترتبت عليـه هنـاك 
وفي أمــاكن مقدســة أخــرى، وكذلــك في منــاطق أخـــرى في 
مختلف أنحاء الأراضــي الـتي تحتلـها إسـرائيل منـذ عـام ١٩٦٧. 
وأيدنا أيضا إدانة الس لأعمال العنـف، ولا سـيما اسـتعمال 
القوة بشكل مفرط ضد الفلسطينيين، ممـا أسـفر عـن إصابـات 

وخسائر في الأرواح. 
ـــذه القضيــة لا يــزال كمــا هــو. فالاتحــاد  وتقييمنـا له
الأوروبي بـذل كـل جـهد لإـاء العنــف وإقنــاع الإســرائيليين 
والفلسطينيين بالعودة إلى طاولـة المفاوضـات. ومـن بيـاريتس، 
ــــــر، ناشـــــد الاتحـــــاد الأوروبي  في ١٢ تشــــرين الأول/أكتوب
الطرفين، وكان حـاضرا في شـرم الشـيخ في ١٥ و١٦ تشـرين 
ــــاص للاتحـــاد الأوروبي  الأول/أكتوبــر. واضطلــع مبعــوث خ
– بـيريز الـذي عقـد في ١ تشــرين  بـدور هـام في لقـاء عرفـات 
الثاني/نوفمبر، والذي أدى إلى إبرام اتفاق بشأن تدابير يرجـح 
أن تضـع ايـة لأعمـال العنـف. وفي مارسـيليا اسـتؤنفت هــذه 
المناقشات، وتم التأكيد مجددا على الالتزام الذي قُطع من قبـل 
بالعودة إلى الوضع الذي كان سائدا  قبل ٢٨ أيلول/سبتمبر. 
ولا تـزال الحالـة تشـكل مصـــدرا لقلــق عميــق. ففــي 
غضون شهرين لقي أكثر من ٣٠٠ شخص مصرعهم وجرح 

ــــير منـــهم مـــن  الآلاف – معظمــهم مــن الفلســطينيين، والكث
الأطفال. وهذا أمر لا يمكن قبوله. 

وفي مواجهــة خطــورة هــــذه الحالـــة، شـــدد الاتحـــاد 
الأوروبي مرة أخرى، حـتى وإن كنـا نجـازف بتكـرار الكـلام، 
علـى أن الأولويـة يجـب أن تكـون لوقـف العنـــف. وفي مجلــس 
ــــام وزراء  الشــؤون العامــة، في ٢٠ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، ق
خارجية البلدان الـ ١٥، بمناشدة الطرفــين مـرة أخـرى التحلـي 
بروح المسؤولية وعدم الاسـتجابة للاسـتفزازات. واسمحـوا لي 

أن أذكر الجمعية العامة بكلمام: 
�على مدى الأسابيع الماضية، كـانت أرواح 
الفلسطينيين والإسرائيليين تزهـق يوميـا. وهـذا وضـع 
لا يمكــن تحملــه. والاتحــاد الأوروبي يناشــد الطرفـــين 
إبـــداء إحساســـــهما بالمســــؤولية بعــــدم الاســــتجابة 

للاستفزازات. 
�إن عدم وجود تقدم في عملية السـلام، بمـا 
ــــاط  في ذلــك مســألة المســتوطنات، هــو مصــدر إحب

اتمع الفلسطيني والعنف. 
�والاتحاد الأوروبي يحث القادة الإسـرائيليين 
والفلســـطينيين أن يمتثلـــوا بالكـــامل، ودون تأخـــــير، 
للتعـهدات الـتي قطعوهـا في شـرم الشــيخ قبــل خمســة 

أسابيع وفي غزة يوم ٢ تشرين الثاني/نوفمبر. 
�ويطلـــب مـــن الســــلطات الإســــرائيلية أن 
تسحب قواا المسلحة إلى المواقع الـتي كـانت تحتلـها 
ــــول/ســـبتمبر، وأن تلغـــي القيـــود الـــتي  قبــل ٢٨ أيل
ـــــى حركــــة البضــــائع والأشــــخاص في  فرضتـــها عل
الأراضــي الفلســطينية؛ وأن ترفــع العقوبــــات الماليـــة 
المفروضــة علــى الســلطة الفلســطينية؛ وإذا بــدا مــــن 
الضـرورة المطلقـة أن تتخـذ قـوات الأمـن أي إجـــراء، 
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أن تستخدم الوسائل غير الفتاكة فقط، كما دعـا إلى 
ذلك الأمين العام للأمم المتحدة. 

ــــذل  �ويدعــو الســلطة الفلســطينية إلى أن تب
قصاراها لإاء العنف؛ وأن تصدر تعليمـات مشـددة 
لقـــوات الأمـــــن بوقــــف إطــــلاق الرصــــاص علــــى 
ــــس  الإســـرائيليين، وفقـــا للبيـــان الصـــادر عـــن الرئي

عرفات. 
�ويدعـــو الاتحـــــاد الأوروبي لجنــــة تقصــــي 
الحقــائق الــتي أنشــئت في أعقــاب مؤتمــر قمــة شــــرم 
الشــيخ، والــتي يمثــل الاتحــــاد الأوروبي فيـــها الســـيد 
خافيـير سـولانا، الأمـين العـام والممثـل السـامي المعـــني 
بالسياسة العامة الخارجية والأمنية، أن تبدأ عملـها في 

الميدان دون تأخير. 
�ونحـن نؤيـد اقتراحـات الأمـين العـام للأمـــم 
المتحدة بأن يبحث مع الطرفين ترتيبات لإرسال بعثة 

مراقبين وفقا لولاية مجلس الأمن. 
ــــون  �ومازلنــا نؤيــد مســاعي الرئيــس كلينت

والتزامه الشخصي في عملية البحث عن السلام. 
�ويبقى الهدف، بطبيعة الحال، هو اسـتئناف 
الحــوار ومحادثــات الســلام، لأن ذلــك هــــو الســـبيل 
ــف  الوحيـد للخـروج مـن الأزمـة الحاليـة. كمـا أن وق

أعمال العنف مسألة عاجلة وحيوية. 
�والاتحــاد الأوروبي يرغــب في المســــاهمة في 
هذا الصدد. وهو على استعداد لتولي مسؤولياته.� 

وبعد هــذا الاقتبـاس مـن البيـان الـوزاري الصـادر عـن 
الاتحاد الأوروبي، أود أن أشدد على أنه لا يوجد بديل للحـل 
ـــاك  السياسـي. ولا يـزال الاتحـاد الأوروبي مقتنـع بأنـه ليـس هن
مـن خيـار غـير التفـاوض للتوصـل إلى السـلام الـذي سيســـمح 

للشعب الفلسطيني بأن يسـتعيد إيمانـه بـأن مسـتقبلا أفضـل في 
انتظــاره. والاتحــاد الأوروبي يعيــد التــأكيد علــى التزامـــه إزاء 
سلام عادل وشـامل ودائـم في الشـرق الأوسـط، علـى أسـاس 
ــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و٣٣٨ (١٩٧٣)،  قــــراري مجلــــس الأم
والمبــادئ المعتمــدة في مؤتمــر مدريــد – وبصفــة خاصــة مبـــدأ 
الأرض مقابل السلام، والاتفاقـات الـتي تم التوصـل إليـها بعـد 
ذلك في أوسلو. ويؤكد الاتحاد الأوروبي، على أسـاس إعلانـه 
المعتمد في برلين، التزامه بشـأن الاعـتراف بـالحقوق المشـروعة 
للشعب الفلسطيني ودعم تلك الحقوق، وكذلـك التزامـه بـأن 
يرى هذا الشعب وقد حقق تطلعاته الوطنية، بما فيـها حقـه في 
إقامـة دولـة. كمـا يكـرر الاتحـاد الأوروبي تـــأكيده علــى حــق 

الشعب الإسرائيلي في الأمن. 
ــــة تنفيـــذ جميـــع  ويشــدد الاتحــاد الأوروبي علــى أهمي
الاتفاقات التي تم التوقيع عليها، والاتفاقات المؤقتة علـى وجـه 
ـــول  الخصـوص. ونناشـد الطرفـين التوصـل سـريعا إلى حـل مقب
بشــكل متبــادل للمســائل المتعلقــة بــــالوضع الدائـــم، امتثـــالا 
ـــالذات قــراري مجلــس  لاتفاقـات أوسـلو والقـانون الـدولي؛ وب

الأمن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
كمــا أن البلــدان الخمســة عشــر، مثلمــــا أعلنـــت في 
مارسيليا في ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر، عندما كـررت التـأكيد 
على الموقف المشترك الذي أعربت عنه في الإعلان المعتمـد في 

برلين في ٢٥ آذار/مارس ١٩٩٩، راغبة في أن ترى  
�في المستقبل القريب، ويـا حبـذا مـن خـلال 
المفاوضـــات، إنشـــاء دولـــة فلســـطينية ذات ســـــيادة 

وديمقراطية وقادرة على البقاء ومسالمة�. 
ـــا دي فيــيرا، في ٢٠ حزيــران/يونيــه،  وفي سـانتا ماري
شدد الاتحاد الأوروبي على مدى أهميـة أن توضـع في الاعتبـار 
الكامل، في محادثات الوضع الدائم، سلامة أية دولة فلسـطينية 

يمكن أن تنبثق عنها. 
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وأخيرا، أود أن أشدد على أن الأمم المتحـدة يمكنـها، 
بموافقـة الأطـراف، أن تلعـب دورا مفيـدا: الإسـهام في جـــهود 
لتهدئـة الحالـــة وفي البحــث عــن حــل دائــم. وعلــى مســتوى 
متواضع وتقني، نرى أن إعداد برمجـة حاسـوبية تحـت إشـراف 
ــــم المتحـــدة والخاصـــة بفلســـطين،  لجنــة التوفيــق التابعــة للأم
ـــة الخاصــة بفلســطين تحــت الانتــداب، تمثــل  لسـجلات الملكي
ـــين،  مسـاهمة مفيـدة في التحضـير لتسـوية محتملـة لمسـألة اللاجئ

وفقا لقرار الجمعية العامة ١٩٤ (د – ٣). 
إن الأنشطة التي يضطلع ا الأمين العام على الصعيـد 
السياسـي لا بديـل لهـا، بـاعتراف الجميـع، وقـد حظـــي الــدور 
الحاسـم الـذي قـام بـــه في مؤتمــر قمــة شــرم الشــيخ بالاشــادة 
بالإجماع. وقد فوض مجلس الأمن السيد كوفي عنـان التشـاور 
مع الأطراف بشأن الطرائق والسبل المقبولة لإيفاد بعثة مراقبـة 
تابعـة للأمـم المتحـدة. وأملنـا أن يتـم التوصـل إلى حـل مقبــول 

من الطرفين دون إبطاء. 
السيد كيتيخون (جمهورية لاو الديمقراطـية الشـعبية) 
(تكلــم بالانكليزيــة): أود في البدايــة، أن أعــرب باســم وفـــد 
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، عـن صـادق مواسـاتي لأسـر 
الضحايا الذين فقدوا أرواحهم أثناء أحداث العنـف الأخـيرة. 
ـــه أن أعــرب عــن تقديرنــا الشــديد لكــل  وأود في الوقـت ذات
الذين بذلوا من وقتـهم وجـهدهم الكثـير محـاولين التوصـل إلى 

تسوية للأزمة الراهنة في الشرق الأوسط. 
في العام الماضي شهد اتمع العالمي بعـض التطـورات 
المشـجعة في الشـرق الأوســـط، خاصــة التوقيــع علــى مذكــرة 
ـــة مــن الجمــود في عمليــة  شـرم الشـيخ، الـتي أـت فـترة طويل
السلام وجددت الآمال في التوصل إلى تسوية ائية للمشـكلة 
الفلسـطينية الإسـرائيلية. وكـان عقـد مؤتمـــر القمــة الثلاثيــة في 
حزيران/يونيه من العام الماضي خطوة هامة أخـرى في الجـهود 
الـتي يبذلهـا الطرفـان المعنيـان لتسـوية خلافامـا. وعلـى الرغــم 

مـــن أن القمـــة لم تتوصـــل إلى اتفـــاق ـــائي بـــين فلســــطين 
وإسرائيل، فإا فتحـت البـاب أمـام إجـراء حـوار بشـأن أكـثر 
الموضوعات تعقيدا – وهو موضـوع يسـعدنا جميعـا أن نشـهد 

تحقيق تقدم ملموس بشأنه. 
وقـد راودنـا أمـل جــارف وقتــها أن تتــابع الأطــراف 
المشاركة في القمة مفاوضاا بجدية وأمانة ـدف التوصـل إلى 
حـل حاسـم لهـذه المشـــكلات. ولكــن مــن المؤســف أن أمــل 
اتمع لعالمي تلاشى بسبب المصادمـات الدمويـة الـتي حدثـت 
منذ ٢٨ أيلول/سبتمبر من هذا العام في القـدس وفي الأراضـي 

الفلسطينية المحتلة. 
وكان الوضع في الميدان يتدهــور يومـا بعـد يـوم أكـثر 
ـــن الراهنــان معرضــين للخطــر.  فـأكثر، وأصبـح السـلام والأم
وتعرف جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية عن قلقها إزاء الحالة 
الراهنـة في الشـرق الأوسـط، وهـي تنـدد بشـدة بجميـع أعمــال 
العنـف والاسـتعمال المفـرط للقـوة ضـد الفلسـطينيين. وندعـــو 
أيضـا إلى الوقـف الفـوري لأعمـــال العنــف وإلى التنفيــذ التــام 
لاتفاق وقف إطلاق النار المـؤرخ ١٧ تشـرين الأول/أكتوبـر، 
حتى يمكن تمهيد الطريق لاستئناف المفاوضـات وإعـادة عمليـة 

السلام إلى مسارها بأسرع ما يمكن. 
إن قضيـة فلسـطين بـاتت الآن أكـــثر تعقيــدا. فعمليــة 
السلام يحدق ا الآن خطر شديد. وفي رأينا أن أفضل وسيلة 
لإاء العنف قبل أن ينتشر أكثر من ذلـك تتمثـل في مسـاعدة 
الأطـراف المعنيـة علـى التحـرك بأسـرع مـا يمكـن نحـو الاتفــاق 
النهائي. وفي هذا الصـدد، نجـدد نداءنـا للمجتمـع الـدولي بـأن 
يواصل بذل جهود سياسية ودبلوماسية لدعم المفاوضات بـين 
فلسطين وإسرائيل وتعزيزها بغيـة إيجـاد تسـوية عادلـة وشـاملة 
للصراع الجاري. يعرف الجميـع أن الشـعب الفلسـطيني يعـاني 
منـذ زمـن طويـل. ويتعـــين علــى اتمــع العــالمي أن يضــاعف 
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جهوده وأن يبذل كل ما في طاقته لمساعدة الطرفين على حــل 
مشاكلهما. 

ونظـرا لأن قضيـة فلسـطين هـي لـب مشـكلة الشـــرق 
الأوسـط، فـلا يمكـــن تصــور أي تســوية في الشــرق الأوســط 
لا تـأخذ في اعتبارهـا بالكـــامل التطلعــات المشــروعة للشــعب 
الفلسطيني. ولن تنعــم فلسـطين وإسـرائيل بسـلم حقيقـي دائـم 
إلا عندمـا تحـل المشـاكل الفلسـطينية بطريقـة عادلـة ومعقولـــة، 
وعندمـا يسـتعيد الشـعب الفلسـطيني جميـع حقوقـه المشـــروعة. 
ـــأكيد علــى تــأييد  وفي هـذا السـياق، يـود وفـدي أن يكـرر الت
جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية الراسـخ للشـعب الفلســطيني 
بقيادة منظمة التحرير الفلسـطينية في نضالـه مـن أجـل ممارسـة 
حقوقه الثابتة، لا سيما حقه في إقامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة 
ذات ســيادة في وطنــه، وفقــا لقــرارات الأمــم المتحــــدة ذات 
ـــى مســاعدة  الصلـة. واتمـع الـدولي ملـزم بمواصلـة العمـل عل
الشعب الفلسطيني في سعيه إلى تسوية عادلة ودائمة لمشكلته. 
والحق أن الطريق إلى السـلام ليـس سـهلا. وقـد رأينـا 
جميعا أن هناك عقبات عديدة مازالت موجودة. ولكـن قضيـة 
السلام عادلة وهي تمثـل الآمـال المتأججـة لشـعوب المنطقـة في 
العيش معا، والتعاون والتعايش سلميا. ولذلـك، يتحتـم علينـا 
جميعـا أن نبـذل كـل مـــا في وســعنا لإيقــاف أحــداث العنــف 
الجاريــة وأن نضمــن عــــودة عمليـــة الســـلام إلى مســـارها في 
الشـرق الأوسـط. إننـا نؤمـن إيمانـا راسـخا بـأن الحـوار ســيظل 
دائمـا السـبيل المؤكـد نحـــو تحقيــق الســلم والأمــن، بــدلا مــن 
ــــل مشـــكلة فلســـطين إلا بالوســـائل  المواجهــة. ولا يمكــن ح
السـلمية وفقـا لمبـادئ القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحــدة. 
نتمنى للطرفين المعنيين مباشرة وهما إسـرائيل ومنظمـة التحريـر 

الفلسطينية، كل الخير في جهودهما لتسوية خلافاما. 
الســــيد بيلينغــــا – ايبوتــــو (الكامــــيرون) (تكلــــــم 
بالفرنسية): لقد قـرأ وفـد بـلادي باهتمـام تقريـر الأمـين العـام 

عن قضية فلسطين. وتوجز هذه الوثيقة الهامة الوضع الراهـن، 
الـذي تكتنفـه أخطـــار عديــدة لعمليــة الســلام، وتقــدم أيضــا 

معلومات حول المبادرات والجهود الجارية لإنقاذ العملية. 
ويود وفد بلادي أن يغتنم هذه الفرصة لتهنئة الأمـين 
العام على وضوح التقرير والإشادة به على التزامه ومشـاركته 

الشجاعة في هذه الجهود.  
كذلك نظر وفد بلادي باهتمام خاص في تقرير لجنـة 
ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصـرف، والـتي 
يسعدني أن أقول إنه يرأسـها زميلـي وصديقـي سـفير السـنغال 
إبرا ديغويني كـا. ويسـعدني أن تسـنح لي الفرصـة مـرة أخـرى 
للإعــراب عــن تقديــري لــه علــى المــهارة والتفــاني الكبـــيرين  

اللذين تحلى ما في اضطلاعه بمهمته السامية والحساسة.  
أخيرا، يود وفد بـلادي الإعـراب عـن امتنانـه لصنـاع 
السلام الذين يعملون بلا كلل لاستعادة السلام إلى فلسـطين، 
أرض السلام – وأنا أفكر هنـا علـى وجـه الخصـوص بـالرئيس 

كلينتون.  
إن الحالـة الراهنـة في فلســـطين، والمشــحونة بالمخــاطر 
الـتي ـدد السـلم والأمـن الإقليميـين والدوليـين، تضفـــي علــى 
ـــوم لونــا مأســاويا وأهميــة كــبرى. وشــعوب الأمــم  نقـاش الي
ـــن النظــر في جمعيتنــا العامــة  المتحـدة، الـتي يغمرهـا الأمـل، تمع
بشـيء مـن القلـق. إـا تتوقـع مـن هـذا النقـــاش – وهــو آخــر 
نقـاش في القـرن العشـــرين يخصــص لقضيــة فلســطين – زخمــا 
جديدا وحاسما للقوى المحركة للسلام. ويـود شـعبنا أن يكـون 
هذا العام الاحتفالي، بالنسبة لفلسطين ومن ثم بالنسبة للشرق 

الأوسط: 
�وقتـــا للمصالحـــة بـــين النـــــاس، وللســــلام 
المسـتعاد بـين الأمـم، ووقتـا تتحـول فيـه الســيوف إلى 
محــاريث ويفســح تصــادم الأســلحة اــال لأناشــــيد 
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السلام�. (البابا يوحنا بولص الثاني، دعـاء الاحتفـال 
باليوبيل الأعظم لعام ٢٠٠٠). 

ولقد انضمت الكاميرون إلى الجهود الـتي تبذلهـا دول 
أخـرى في البحـث عـن أمـل وعـــن عنــاصر الســلام الدائــم في 
الشرق الأوسط. وما من شـيء يبعـث علـى الدهشـة في ذلـك 
ـــة  بــالطبع، إذ أن الكامــيرون أولــت باســتمرار اهتمامــا بقضي
فلسطين الخطيرة وبحالة السلام في الشـرق الأوسـط. واتخـذت 

موقفا معروفا بثباته وحياده وإحساسه بالصدق والتناسب. 
وتعلـم الكامـــيرون مــن التجربــة أن الأعمــال اديــة 
لا تكون صاخبة، وأن الضجيج لا يجـدي كثـيرا. لقـد تفـانت 
الكاميرون دائما وبسخاء في مسعى السلام العادل والدائـم في 
ـــا،  الشــرق الأوســط. فنحــن أعضــاء في لجنــة حكمــاء أفريقي
المكلفـة مـن منظمـة الوحـدة الأفريقيـة، والـتي تدعـو مـن أجـــل 
السلام في الشرق الأوسط وتناصر الحق غــير القـابل للتصـرف 
ـــربي في تقريــر المصــير وإنشــاء دولتــه،  للشـعب الفلسـطيني الع
وكذلـك حـق جميـع الـدول في المنطقـة، بمـا فيـها إســـرائيل، في 

العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف ا. 
وبالنسبة للكامــيرون، فـإن مشـكلة فلسـطين لم تـزرع 
داخـل مشـكلة الشـرق الأوسـط العامـة والمحـيرة. وهـي ليســت 
عنصـرا ثانويـا في صـراع أكـبر. لا، فـإن قضيـــة فلســطين هــي 
الأصـل، وهـي لـب الأزمـة في الشـرق الأوسـط تمامـا. وحلـــها 

شرط أساسي للسلام. 
ــــا علـــى حـــق الفلســـطينيين في وطـــن  وينبــع إصرارن
واعترافنـــا بحـــــق إســــرائيل في الوجــــود مــــن ذات الاعتبــــار 
ـــة – ألا وهــو أن  الجوهـري، والـذي نوليـه أولويـة مطلقـة للغاي
الأرض، بوصفها عنصرا أساسيا للدولة، لا يمكـن فصلـها عـن 
كيان الدولة. ولقد أقر القانون والعرف هذا المبـدأ، وصدقـت 
عليه الكاميرون. ونتيجـة لذلـك، لا يسـتطيع بلـدي أن يقبـل، 
ولـن يقبـل أبـدا أي محـاولات مـــن جــانب أي دولــة بضــم أو 

احتـلال أرض أو جـزء مـــن أرض دولــة أخــرى، مــهما كــان 
صغر حجمها. 

ـــد مــن  عـلاوة علـى ذلـك، تذهـب الكامـيرون إلى أبع
ــا  القـانون المـادي، وإلى مسـتوى الضمـير الإنسـاني، في تأكيده
علــى عــدم جــواز تحجيــم وضــع شــعب بأكملــه – الشـــعب 
الفلسطيني – إلى وضع اللاجئين – مشردين، وبلا دولة، وبـلا 
مستقبل. ولقد قالت الكاميرون دائمـا، وتكـرر اليـوم، إن أي 
حل عادل ودائم لمشكلة الشـرق الأوسـط، الـذي يتخـذ جـا 
شـاملا وليـس جزئيـا، لا بـد أن يشـــمل التطبيــق الصــارم مــن 
جميـع الأطـراف المعنيـة لقـراري مجلـس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و٣٣٨ (١٩٧٣)، وقـرار الجمعيـــة العامــة ٣٢٣٦ (د - ٢٩) 

الذي يقر البعد الفلسطيني للصراع. 
ومنذ ما يقرب من نصف قرن الآن والشـعبان العـربي 
والإســرائيلي يعيشــان في حالــة توتــر دائمــــة. وبـــالرغم مـــن 
ــذي  القـرارات والاتفاقـات الـتي تم تحقيقـها لتشـجع السـلام، ال
هـو عزيـز جـدا علـى هـذه المنطقـة، مازلنـا بعيديـن عـن تحقيــق 
ذلـك الهـدف. وكيـف يمكننـــا تفســير هــذا الصــراع الدمــوي 
الدائر بين شعبين توحدهما رابطـة أخـوة تشـهد عليـها الكتـب 
السماوية – الإنجيل والقرآن. كيف نفهم هذا الصـراع الدائـر 

بين شعبين ينبغي أن تكون ثقافتهما أساس الأخوة. 
اللغة العبرية واللغة العربية تكتبان كلاهمـا مـن اليمـين 
إلى اليسـار وتشـتركان في جـذور واحـدة. ودعـــوني أستشــهد 
ـــالوم  هنـا بمثـال – أود أن أرجـع إليـه لاحقـا – وهـو كلمـتي ش

وسلام.  
هذان الشعبان لا بد وأما يعيشان معـا علـى الأرض 
ذاـا، ومـن ثم كـان الاقـتراح الـذي قدمتـه لجنــة بيــل في عــام 
ــــــة  ١٩٣٧ بتقســــيم فلســــطين إلى دولتــــين، واحــــدة يهودي
والأخرى عربية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٤٧، اعتمـدت 
الجمعيـة العامـة خطـة التقســـيم علــى أســاس ذلــك الاقــتراح. 
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وتمثل ذلك في القرار ١٨١ (د – ٢)، الذي توخى إقامة دولـة 
يهوديــة ودولــة عربيــة في فلســطين، وكذلــك وضعــا خاصـــا 

للقدس. 
وأدى عـــدم الاحـــــترام لذلــــك القــــرار ولأخومــــا 
المشـتركة مـن خـــلال إنكــار ورفــض كــل منــهما الاعــتراف 
بـالآخر علـــى نحــو متــوال إلى حــدوث تدمــير ذاتي وحــروب 
يقتتـل فيـها الأشـقاء بـين شـعبين وحـــدت بينــهما الأرض. إن 
هذيـن الشـعبين - شـأما شـأن الشـعوب الأفريقيـة - يعلقـان 
أهمية كبرى علـى الأرض، الـتي لم توجـد لكـي تتشـرب دمـاء 
رجـال يسـفكها رجـال آخـرون. فـــهذه الأرض إنمــا وجــدت 
لتمكين البشر من الازدهار ولتمكين الشعوب والأمـم مـن أن 
تحقق مصائرها. وتتعارض الحرب الحالية تماما مع تلـك الخطـة 

ومع المنطق الخاص بتلك الأرض. 
وخلال هذه المناقشة، تذكرنا مبـادرات شـتى اتخـذت 
من أجل إخمـاد النـيران المشـتعلة في الشـرق الأوسـط منـذ عـام 
١٩٤٧. وأشـير هنـا إلى معـاهدة السـلام بـين إسـرائيل ومصــر 
لعـام ١٩٧٩، وبصفـة خاصـة إلى مؤتمـر مدريـد للســـلام لعــام 
١٩٩١ واتفاقات أوسلو. وأدى ظهور بصيص الأمل هـذا في 
تلك السماء الملبـدة بـالغيوم إلى جعلنـا نعتقـد أننـا نتقـدم علـى 
نحو حتمي ولا رجعة فيه نحو السلام وأن السلام كـان قريـب 
المنال والواقع أن ذلك الأمل قـد تـأكد بمضـي السـنين. إلا أنـه 
تبــدد فيمــا يبــدو مــع الأســف في أيلــول/ســـبتمبر ٢٠٠٠ في 
أعقاب الزيارة التي قام ا السيد شـارون إلى الحـرم الشـريف. 
فمنـذ ذلـك الحـين، أخـذت الحالـة في الشـرق الأوسـط تصبـــح 
حرجة فترة أخرى، وقد تتردى تماما مـا لم يتـم العمـل لوقـف 

الموجة الحالية من العنف والقتل ولاستعادة عملية السلام. 
ألم يحـن الوقـت بعـد للتحـــرك فيمــا يتجــاوز الأســس 
القانونية التي وضعناها في عدد كبير من القرارات التي اتخـذت 
حـتى اليــوم؟ وبعبــارة أخــرى، ألا يمكــن للقيــم الأخلاقيــة أن 

تعطينـا فرصـة أكـبر لتحقيـق الســـلام؟ إن الشــعب الفلســطيني 
والشـعب الإســـرائيلي شــعبان شــقيقان. وأخلاقيــات الأخــوة 
حكمـت عليـهما بـأن يعيشـا معـا في إطـار نظريـة  الاختــلاف 
ـــاة هــي القيمــة العليــا الــتي  الإيجـابي وإيكولوجيـا الحيـاة. فالحي
تتمسك ا كل الشعوب. وهـي قيمـة يتعـين علينـا أن ننـهض 
ا وندافع عنها ضد كل أنواع التهديدات. وفي هذا الصـدد، 
فـإن مـا هـو خـير للبعـــض ينبغــي أن يكــون خــيرا للآخريــن. 
وبالتـالي، ليسـت هنـاك حاجـة لسـفك كـل تلـــك الدمــاء مــن 

أجل تحقيق السلام. 
إن الفلسـطينيين والإســـرائيليين أشــقاء ولكــن توجــد 
فوارق بينهما، لأن الأخـوة تشـمل بـالضرورة وجـود فـوارق. 
وتلك الفوارق هي التي تثري الإنسانية وتعطيها معـنى. دعونـا 
ـــا، كمــا حــث علــى  إذن نـثري أنفسـنا بـالفوارق المتبادلـة بينن
ذلك بول فاليري. وعند النظر إلى هذه الفوارق نظرة إيجابيـة، 
وعندما يكف كـل منـا عـن أن يكـون عـدوا لغـيره كيمـا يتـم 
النظـر إليـه كإنسـان سـوي لـه نفـس الاحتياجـات والتطلعـــات 
التي لغيره، عندئذ سيصبح باختصار إنسـانا لـه الحـق في الحيـاة 
كغيره. ومن التعاليم الأساسية للغاية في هـذا الصـدد مـا يلـي: 
�لا تقتـل� و �لا تسـفك دمـــاء بريئــة�. وينطــوي الحــق في 
الحياة كذلك علـى الحـق في أن يكـون للإنسـان دولـة أو أمـة؛ 
والحــــق في الأرض؛ والحــــق في الأمــــن. وينبغــــي أن يتمتــــع 
الفلسطينيون والإسرائيليون بنفس الحقـوق باسـم المبـادئ الـتي 

أشرت إليها. 
لذلك، لن يكون من الممكـن تحقيـق السـلام والرخـاء 
ـــم الأخلاقيــة المعيــار  في الشـرق الأوسـط إلا إذا أصبحـت القي
الــذي يطبــق علــى الجميــع. وفي قمــة الألفيــــة، دعـــا رئيـــس 
جمهوريــة الكامــيرون الســيد بـــول بيـــا إلى النـــهوض بـــالقيم 
ـــد هــذه القيــم. ويقتضــى تحقيــق  الأخلاقيـة في عـالم أخـذ يفق
السـلام بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين الاعـــتراف والاحــترام 
الدقيـق لكرامـة الإنسـان الفـرد ولحقوقــه الطبيعيــة: كــالحق في 
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ــــة دول حـــرة  الاختــلاف؛ والحــق في الأرض؛ والحــق في إقام
وديمقراطية. 

لقـد حقـق الشـعب الفلســطيني والشــعب الإســرائيلي 
ـــدولي. واليــوم  تقدمـا واضحـا نحـو السـلام بمسـاعدة اتمـع ال
أكثر من أي وقت مضى، يرغـب الشـعبان في تحقيـق السـلام. 
ــد  ومـن واجـب الزعمـاء السياسـيين والدينيـين أن يظـهروا المزي
من الشجاعة والفـهم الواضـح لعـبر التـاريخ، فيقـررون العـودة 
بتصميم إلى الحوار الذي يؤدي إلى التوصـل إلى سـلام عـادل. 
والسلام العادل هو السلام الذي تشـارك فيـه كـل الأطـراف. 
ـــــن الحــــوار  والســـلام العـــادل هـــو الســـلام الـــذي ينبثـــق م
والمفاوضـات الخاليـة مـن العنـف. والسـلام العـــادل لا يفــرض 
بقوة السلاح. فالســلام الـذي يفرضـه الأقويـاء مصـيره الفشـل 

دائما. 
وعندما يقرر قادتنا معاودة الانضمام معا للسـير علـى 
طريــق الحــوار الــذي يــؤدي إلى تحقيــق ســلام عــادل، فـــإم 
يكونـون قـد تركـوا بصمتـهم علـى ايـة القـرن الحـــالي. ومــن 
واجبنـا نحـن أن ننضـم إليـهم ونعمـل معـــهم في وضــع وتنميــة 
ثقافـة للسـلام. والواقـع أنـه مـن الضـروري أن يصبـح الرجـــال 
والنسـاء والشـباب في الشـــرق الأوســط مشــتركين في عمليــة 
التثقيف في مجال السلام وفي تحويل العقليات والممارسـات إلى 
هـذا الاتجـاه بغيـة اسـتتراف مسـتنقع العنـف والسـماح للحــب 
بأن ينبت ويـترعرع. إن السـلام سيسـود في الشـرق الأوسـط 
عندما يقرر سكان فلسطين - إسـرائيليون وفلسـطينيون - أن 

يصبحوا صناع سلام، وبناة سلام، ومبتكرى سلام. 
إن السـلام ليـس أمـرا متعـذرا. وهـــو ليــس عــودة إلى 
ــد  نقطـة الانطـلاق. فـهو يتطلـب بـذل الجـهد والإبـداع. ولا ب
مــن ابتكــاره أولا في قلــب الإنســان وفي علاقتــه بـــالآخرين. 
وبغيـة بنـــاء الســلام وابتكــاره لا بــد مــن أن تكــون القلــوب 
متفتحـة لـه. ومـن يبتكـر السـلام يتعلـــم مــن تجــارب ومعانــاة 

وبؤس الآخرين. ولكي نبتكر السلام لا بـد لنـا مـن أن نعمـل 
معا من أجل إقامة مجتمع العدالة والإخاء. 

لقــــــــد كـــــان شـــــعب فلســـــــطين - إســــــرائيليون 
وفلسطينيون - سائرا في طريقه لصبح مبتكـرا للسـلام، الـذي 
يطلق عليه إسما واحدا، وهو شـالوم بالعبريـة وسـلام بالعربيـة. 
ـــن كلمــة ســلام  وفي أرضـه، يتخـذ هـذا الاسـم بعـدا أوسـع م
اـردة. فـهو يعـني الرفـاه في الحيـــاة اليوميــة، وحالــة الإنســان 
الذي يعيش في انسجام مع نفسه ومع الآخرين ومــع الطبيعـة. 
وهــــو يعــــني الســــعادة الكاملــــة الــــتي لا تشــــوا شــــــائبة. 
ـــــه.  وشـــالوم/ســـلام يعـــني كمـــال الإنســـان وتكاملـــه وتألق
وشـــالوم/ســـلام هـــو الألفـــة والوئـــام في الحيـــــاة الأخويــــة. 
وشـالوم/سـلام يشـير إلى الثقـة المتبادلـــة الــتي يمكنــها أن توثــق 
تحالفا أو معاهدة بين الجـيران. وشـالوم/سـلام برنـامج كـامل، 

ومدرسة كاملة للفكر وثقافة كاملة للسلام. 
لقـد قلنـا إن السـلام في الشـــرق الأوســط لــن يكــون 
ممكنـــا إلا إذا قـــرر الفلســـطينيون والإســـرائيليون اختراعـــــه. 
والسعي إلى تحقيق هـذا السـلام يتطلـب منـا جميعـا أن نشـارك 
فيه. وفي هذه المرحلة الحيوية والحاسمة يقول لنا شعبا فلسـطين 
وإسرائيل، وتقول لنا شعوب الشرق الأوسط، �علـى امتـداد 
أكـثر مـن ٥٠ سـنة تعلمنـا كيـف نصنـع الحـروب؛ فســاعدونا 

الآن لكي نصنع السلام�.  
وسيكون السلام في الشرق الأوسط ثمـرة تضامننـا - 
ـــذي يوحــد القــوة والجــهد. وســنكون أقويــاء إذا  التضـامن ال

اتحدنا. فلنتحد من أجل السلام. 
في الختـام، أود أن أقـول للجميـع إن وجـه الســـلام في 
الشرق الأوسط سيكون صورة لمـا نحـن عليـه؛ وسـيمثل جميـع 
الأعمـار. وسـيكون فيـه ملامحــي وملامحــك، وســتنعكس فيــه 
صورتنا جميعا. سيكون السلام في الشرق الأوسـط جـزءا مـن 
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ـــا ألا ننســى ذلــك أبــدا - لا في  كـل واحـد منـا. ويجـب علين
كلماتنا ولا في أفعالنا. 

ـــل  السـيد لانكـري (إسـرائيل) (تكلـم بالفرنسـية): قب
أن أواصــل كلمــتي بالانكليزيــة، أود أن أعــبر عــــن تقديـــري 
العميق للمتكلم الأخير، الممثل الدائـم للكامـيرون. فقـد أثبـت 
أنه داعية بارع للسـلام. وباسـم دولـة إسـرائيل وشـعبها، أرى 
أنه لا يصح إلا أن أحييه على خطابه السامي الذي شمـل كـلا 
من الاعتبارات السياسية والاعتبارات الفلسـفية علـى السـواء. 
وأعتقـد أنـه ينبغـي لنـا جميعـا أن نقيـم بعنايـة تلـك الاعتبــارات 
الأخلاقية والروحية والثقافية وحتى الاعتبارات اللغوية - مثــل 
إقرانـه كلمـة �شـالوم� بكلمـة �سـلام�. فـهاتان الكلمتـــان، 
علـى حـــد قولــه، تمثــلان برنامجــا بأكملــه، وثقافــة بأكملــها. 

وباسم إسرائيل أقول له شكرا. 
(تكلم بالانكليزية) 

إن بند جدول الأعمال المعروض علينـا اليـوم �قضيـة 
فلسطين� طرح على الجمعية العامة، للمرة الأولى، في دورـا 
الثانية، أي قبل أكثر من ٥٠ سنة، وهو جـزء واحـد هـام مـن 
القضية الأكبر، قضية السلام في الشرق الأوسط، المسـألة الـتي 
ـــذ نشــأا. وهــذه  بقيـت في مقدمـة شـواغل الأمـم المتحـدة من
القضيـة اتخـذت أشـكالا مختلفـة عديـدة علـى مـر الســـنين. وفي 
اعتقادنـا أن الأطـراف قـد اهتـدت في ذلـك الوقـت إلى الصيــغ 

الملائمة التي تتناول ا هذه القضية. 
وعندما ثارت القضيـة للمـر� الأولى، كـانت إسـرائيل 
في حالة حرب مع كـل جـار مـن جيراـا - وكـل جـار قطـع 
على نفسه عهدا بتدمير الدولة اليهوديـة الوليـدة. وكـان ذلـك 
ــع  نابعـا مـن الرفـض القـاطع، في عـام ١٩٤٧، مـن جـانب جمي
الــدول الأعضــاء في جماعــة الــدول العربيــة وكذلــك القيـــادة 
ــــك  الفلســـطينية لقـــرار الجمعيـــة العامـــة ١٨١ (د - ٢). فتل
الـدول، بـدلا مـــن الامتثــال لإرادة اتمــع الــدولي، اختــارت 

طريق العدوان العسكري. وبينما نجح هـذا العـدوان في تدمـير 
القرار ١٨١ (د - ٢)، فقــــد فشـل في غرضـه المعلـن الآخـر، 

ألا وهو سحق دولة إسرائيل. 
ومع ذلك، اتخذنا منـذ ذلـك الحـين خطـوات عملاقـة 
في ظـل قيـادة زعمـاء نبـلاء وشـجعان وذوي بصـيرة - ســـواء 
ـــى النظــر إلى  مـن العـرب أو الإسـرائيليين - كـانوا قـادرين عل
أبعد من المقتضيات السياسية المباشرة، وتحلـوا بـروح جسـورة 
مكنتـهم مـن تصـور مسـتقبل أكـثر إشـراقا مـن المـــاضي الــذي 
مزقته الحروب، وسعوا بلا كلل نحو ذلك الهدف. واسترشادا 
بأؤلئك القادة، اعتنقت مصر، وبعدها الأردن، حقيقة مفادها 
أن مســتقبل المنطقــة مــن الآن فصــاعدا، يتقــــرر مـــن خـــلال 
المفاوضــات  الســلمية والوفــاق مــع إســــرائيل، لا في ميـــدان 
القتال. وفي كلتا الحـالتين تجـاوبت إسـرائيل، وسـعت بحماسـة 
إلىتعضيد الاتفاقات السياسـية بمكاسـب ملموسـة في السـياحة 
ــــى  والتجــارة والازدهــار المــتزايد. وعــادت هــذه الجــهود عل
إســـرائيل ومصـــر الأردن بمزايـــا تجلـــت في الحـــــدود الهادئــــة 
والاتصالات الدبلوماسية، والحرية في البحـث عـن نِعـم الحيـاة 

بعيدا عن ديد الحرب وإراقة الدماء  
كمـا أن هـذه الجـهود أبـرزت نقطـــة قويــة، وهــي أن 
رفض العنف، والمفاوضات المباشرة، والقيادة الشجاعة، يمكن 
أن تمحـو آثـار عقـود مـــن البغضــاء والعــداوة. وفي ظــل هــذه 
البيئة، لم يعد السلام مجرد مثل أعلى، ولم يعد لغـزا. لقـد دلنـا 

التاريخ على الطريق، وكل ما تبقى علينا هو أن نتبعه. 
وهكـذا نـرى أن قضيـة فلســـطين لم تعــد اليــوم كمــا 
كـانت قبـل نصـف قـرن. فلـم نعـد بحاجـة إلى التنـــاقش حــول 
أفضـل الطـــرق للتوصــل إلى تســوية ســلمية في المنطقــة. وقــد 
ثبتت صحة الأسلوب - مرتين - وفُهمت الصيغـة تمامـا: إـا 
ـــذ العنــف والالــتزام بالمفاوضــات الثنائيــة. وقضيــة  تقتضـي نب
فلسـطين اليـوم، لم تعـد كامنـة في كيفيـة التوصـل إلى تســـوية، 
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بل هي تكمن بالأحرى فيما إذا كنا مستعدين للقيـام بذلـك. 
فهل الجانبان مسـتعدان لاتخـاذ تلـك الخطـوات الشـجاعة الـتي 
ثبت بالدليل القـاطع أـا أنجـع السـبل لحسـم صراعاتنـا وخلـق 

عالم أفضل لأبنائنا؟ 
والإجابــة عــن هــذا الســؤال واضحــة علــى الجـــانب 
الإسـرائيلي. لقـد قطعـت إســـرائيل أشــواطا بعيــدة لكفالــة أن 
ـــتي حققتــها اتفاقــات أوســلو إلى  تـؤدي الانطلاقـة التاريخيـة ال
اتفاق سلام دائم بــين إسـرائيل والفلسـطينيين. وفي مؤتمـر قمـة 
ــوزراء  كـامب ديفيـد، في تمـوز/يوليـه المـاضي، أعـرب رئيـس ال
إيهود باراك عن استعداده للنظر في حلول توفيقية لم يكن من 
الممكن تصورها قبل عامين. وتم التداول حول نقاط الخـلاف 
الرئيسـية بـين إسـرائيل والفلسـطينيين، وأُحـــرز تقــدم ملمــوس 
على جميع الجبهات. بل إن رئيـس الـوزراء بـاراك أعـرب عـن 
استعداده لقبول إنشاء دولة فلسطينية، شريطة أن تكون نتـاج 
تفاوض وتفاهم مع إسرائيل. وكان هدف السـلام في متنـاول 

اليد. 
بــل إن المســــألة الأكـــثر حساســـية والـــتي تمثلـــت في 
مستقبل أورشليم، نوقشت في كامب ديفيــد. وأود عنـد هـذه 
النقطـة أن أدلى ببضـع ملاحظـــات بشــأن هــذه المســألة، الــتي 
يكمـن فيـها لـب الصـراع بـين إسـرائيل والفلســـطينيين، وهــي 
بالتحديد هذه المنطقة المقدسـة في قلـب المدينـة والمعروفـة عنـد 
المسلمين بالحرم الشريف وعند اليهود والمسيحيين باسم جبـل 

الهيكل. 
إن جبل الهيكل ليس مجرد موقع مقدس آخر في أعـين 
الشعب اليهودي. وهـو ليـس بمكـان واحـد فحسـب مـن بـين 
أماكن كثيرة يمكن للمرء أن يصلي فيها ويشعر بوجود الـرب 
ـــل أن جبــل الهيكــل، علــى حــد قــول وزيــر  بشـكل حميـم. ب

الخارجية بن عامي هو �الشفرة الجينية للهوية اليهودية�. 

فعلـى مـدى أكـــثر مــن ٢٠٠٠ ســنة ظــل اليــهود في 
العالم أجمع يولون وجوههم صوب جبل الهيكل ثـلاث مـرات 
في اليوم في صلوام. لقـد طردنـا بـالقوة مـن أورشـليم مرتـين 
وعدنـا إليـها مرتـين. وأثنـاء ألفيـتي المنفـى، ظلـت المدينـة نقطــة 
التركيز التي توحد الشعب اليـهودي والـتي تحـافظ علـى آمالنـا 

وأحلامنا في العودة إلى وطن أجدادنا في صهيون. 
وكما يسعدنا أنه حتى مراجع الأديان الأخرى تتكلم 
عن وجود علاقة خاصة بين الشعب اليهودي وبين أورشـليم. 
ويذكر القرآن الهيكل في عديــد مـن آياتـه، ويذكـره في سـورة 
بـني إسـرائيل، الآيـة ٧، وســـورة ســبأ، الآيــة ١٣ علــى وجــه 
التحديد، كمــا يـرد ذكـره في مواضـع أخـرى. وطبقـا للـتراث 
الإسلامي، فإن الخليفة عمر أراد أن يبـني مسـجده علـى جبـل 
الهيكــل، لا ســيما وأن الملــك ســليمان بــنى الهيكــــل في هـــذا 
المكـان. والعلمـــاء المســلمون ذاــم يعــترفون بذلــك، ومنــهم 
القاضي مجير الدين الحنبلي، الذي قال في كتابه �تـاريخ بيـت 

المقدس والخليل�: 
�لقد حكم الملك داوود أربعـين عامـا وقبـل 
أن يموت أورث مملكته لأبنه سليمان وأخـبره أن يبـني 

الهيكل (بيت المقدس)�. 
ـــت الهيكــل - أصبحــت  هـذه العبـارة، بيـت المقـدس - أي بي

مرادفة في كثير من المراجع الإسلامية لكلمة أورشليم. 
ومــع ذلــك، وبــــالرغم مـــن هـــذا الارتبـــاط الفريـــد 
والقـوي، كـانت إســـرائيل علــى اســتعداد لأن تنظــر في شــتى 
إمكانات الحلول التوفيقية التي مــن شـأا إـاء الصـراع الدائـر 

بشأن هذا المكان وتلبية احتياجات وتطلعات كلا الجانبين. 
ولكـن لأسـفنا الشـديد، لم تكـد تمضـــى أربعــة أشــهر 
على كامب ديفيد، إلا وانمحت من الذاكـرة الفلسـطينية كـل 
الدلائـل تقريبـا علـى مـا بذلتـه إسـرائيل مـــن جــهود. والأزمــة 
الراهنة أكبر نكسبة شـهدا العلاقـات الإسـرائيلية الفلسـطينية 
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ـــتزام  منــذ عقــود. وقــد نشــأت هــذه الحالــة بــالرغم مــن الال
الأساسي الذي قطعه الرئيس عرفات في بداية عمليـة السـلام. 
فالرئيس عرفات، في رسالته المؤرخة ٩ أيلــول/سـبتمبر ١٩٩٣ 
الموجهـة إلى رئيـس الـوزراء الراحـل اسـحاق رابـــين، قــال مــا 

يلي: 
�إن منظمـة التحريـر الفلسـطينية تسـلم بحـــق 
دولة إسرائيل في أن تعيش في سـلم وأمـن ... وتلـتزم 
المنظمة بعملية السلام في الشرق الأوسط، وبالتسـوية 
ــــين الجـــانبين، وتعلـــن أن جميـــع  الســلمية للصــراع ب
الموضوعات المعلقة المرتبطـة بـالوضع الدائـم سـيجري 
تسـويتها عـن طريـق المفاوضـات … وســـتنبذ المنظمــة 
اســتخدام الإرهــاب وكــل أعمــال العنــف الأخـــرى 
وتتـولى المسـؤولية عـن كـل عنـاصر المنظمـة وأفرادهـــا 
لضمـــان امتثـــالهم، وتمنـــع انتـــهاك النظـــام وتعــــاقب 

منتهكي النظام�. 
وفي ذلــك الوقــــت، تكلـــم الرئيـــس عرفـــات باســـم 
الشعب الفلسطيني بأجمعه، بما في ذلك مختلف الفصائل كافـة. 
ومـــن ثم، لا يمكننـــا أن نقبـــل تقســـيم العمـــل بـــين الســـلطة 
الفلسطينية من جهة، وبين حماس والجهاد الإسلامي من جهـة 
أخـرى. والرئيـس عرفـات، كزعيـم عليـه أن يتقبـل الآلام الــتي 

ينطوي عليها قيامه بواجبه، وليس اد المحيط به فحسب. 
ولكن الرئيس عرفات، فيما يبدو، ينوي مواصلة هذا 
المسار، على الرغم من التزامه - الـذي كـان مـن الواضـح أنـه 
شـرط مسـبق ضـــروري للشــروع في الطريــق الــذي حــدد في 
إعلان المبــادئ - وتشـكك أحـداث الشـهرين المـاضيين بجديـة 
فيما إذا كانت القيادة الفلسطينية لا تزال مصممة على تنفيـذ 

إعلان المبادئ. 
وإذا مــا تجاوزنــا عــن هــذا الغمــوض، فــهناك أمـــور 
تستدعي التساؤل عن مـدى الـتزام الفلسـطينيين بالانتـهاء مـن 

العملية التي اضطلعنا ا معا. نحن نعلم أن نبذ العنف ليـس إلا 
بدايـة، فالسـلم يتطلـب أكـثر مـن ذلـك بكثـــير. فــهو يتطلــب 
التحلي بثقافة السلام - شالوم/سلام - المولود من الاعـتراف 
بشــرعية الجــانب الآخــر وحقــه في العيــش في ســلام وأمــــن. 
والســلام يتطلــب إــاء المقاطعــة، وأــــا الاحتقـــار وتشـــويه 
السـمعة، وإـاء التحريـض وااـة. الســـلام يقتضــي الكــلام 
ـــتي أُعــرب عنــها بالطريقــة الــتي يخــاطب ــا  بلغـة السـلام، ال
الزعمــاء أممــهم، بالطريقــة الــتي يعلّــم ــا المعلمــــون الطلبـــة، 

بالطريقة التي يلهم ا الزعماء الدينيون اتباعهم. 
ـــم مــن جــانب  مـن المؤسـف، أننـا لم نلمـح أي تصمي
ـــا في اســتعمال لغــة الســلام.  الفلسـطينيين علـى الاشـتراك معن
ورضـوخ الفلســـطينيين لوجــود إســرائيل لم يســتوعب نفســيا 
عامـا، فقـد عجـز عـــن أن ينفــذ إلى جميــع مســتويات اتمــع 
الفلسـطيني. ومـا زال النظـــام التعليمــي الفلســطيني، ووســائط 
ـــــاظ في  الإعــــلام الفلســــطينية، والزعمــــاء الدينيــــون، والوع
المسـاجد، يثـيرون كراهيـة مقيتـة لدولـــة إســرائيل والصهيونيــة 
والأمــة اليهوديــــة بأســـرها. والكتـــب المدرســـية في المـــدارس 
الفلسطينية لا تعترف حتى بوجود دولة إسرائيل. ومـا برحـت 
وسـائط الإعـلام الرسميـة تحـرض السـكان علـى أعمـال العنــف 
ضــد الإســرائيليين وتدعــم صــورة إســرائيل بوصفــها العــــدو 
الأبـدي للشـعب الفلسـطيني، وكمصـدر لكـل مـا يعانونـه مــن 

بؤس. 
ورجــال الديــن الإســلامي، الذيـــن تـــتردد أصواـــم 
بانتظام عبر الأثير، يشجعون الجهاد العنيف ضـد الإسـرائيليين 
واليـهود في جميـع أنحـاء العـالم، وهـو النـداء الـذي تـردد صــداه 
بالفعل في أوروبا والولايات المتحدة ومناطق أبعـد مـن ذلـك. 
ولـن استشـهد سـوى بمثـال واحـد، وهـو نبيـــل شــعث، وزيــر 
التخطيـط والتعـاون الخـــارجي في الســلطة الفلســطينية، الــذي 
قال في حديث أدلى به في كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ - وهـي 

الفترة التي كانت المفاوضات تتقدم فيها: 
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�لقد قررنا أن نحرر وطننا خطوة خطـوة … 
ـــن تكــون هنــاك  فـإذا واصلـت إسـرائيل الطريـق - فل
مشكلة. إننا سـنحترم معـاهدات السـلام - وسـنمتنع 
عــن اللجــوء إلى العنــف . . . ولكــن عندمــا تقــــول 
إسـرائيل �كفـى� . . . فكأـا تقـول في هـذه الحالــة 
أننـا سـنرجع إلى العنـــف مــن جديــد. ولكــن أعمــال 
العنـف في هـــذه المــرة ســيقوم ــا ٠٠٠ ٣٠ جنــدي 
ــــا عنـــاصر   فلســطيني مســلح، وعلــى أرض توجــد
التمتع بالحرية. وإذا وصل الموقف إلى طريـق مسـدود 
فسـنعود إلى حربنـا وسـنناضل كمـا فعلنـا علـى مــدى 

أربعين عاما�. 
ـــإني أؤكــد للأعضــاء مــرة أخــرى أن قضيــة  وعليـه ف
فلسـطين الحقيقيـة هـي: هـل الفلسـطينيون مســـتعدون للســلام 
ـــة الــتي يجــب أن نوجــه إليــها  ويرغبـون فيـه؟ هـذه هـي القضي
اهتمامنا اليوم، لأن هذا الغموض هو الذي يقف عقبـة أخـيرة 
أمام تحقيق تسوية دائمة وبداية عصر جديد للسلام والتعـايش 

السلمي في الشرق الأوسط.  
خـلال الأسـابيع الأخـــيرة صــدرت نــداءات متكــررة   
على نحو متزايد لنشر قوة دولية في المنطقة. وموقف حكومـتي 
بشـأن هـذه المسـألة معـروف تمامـا، ولكـني أود هـــذه المــرة أن 

أدلي ببضع كلمات عن هذا الموضوع.  
ـــا زالــت تــرى أنــه مثلمــا بــدأ العنــف  إن إسـرائيل م  
الراهن بأمر مدروس ومتعمد من القيادة الفلسطينية، فكذلـك 
يجــب أن ينتــهي. ولا حاجــــة إلى تدخـــل دولي لوضـــع حـــد 
ـــو العزيمــة اللازمــة مــن  للأعمـال العدائيـة. بـل إن المطلـوب ه
ــذ  جـانب القيـادة الفلسـطينية علـى نبـذ النـهج التصـادمي وتنفي
الخطوات التي حددت في شرم الشـيخ. هـذا ولا يـزال منتظـرا 
حدوثـه. الرئيـس عرفـات لم يتخـــل عــن ســلوك طريــق إراقــة 
الدماء، ليس لأنه لا يستطيع، ولكن لأنـه يـراه ذا قيمـة كبـيرة 

للغاية في تحسين موقفه التفاوضي بحيث لا يجوز التخلـى عنـه. 
ــــس  وهــذا الغمــوض هــو الــذي يــؤدي إلى اســتنتاج أن الرئي
عرفات يفضل السعي إلى أهدافه على نحو انفرادي، بـدلا مـن 
الامتثـال للالتزامـات الـتي تعـهد ـا لمعالجـة الدعـاوى والمظـــالم 
من خلال المفاوضات المباشرة. ونحن نـرى أن مطالبـة الرئيـس 
عرفات بأن ترسل الأمم المتحدة قوة دولية إلى المنطقـة خطـوة 
أولى علـى طريـق تدويـل الحـوار الإسـرائيلي الفلسـطيني، وهـــو 

عمل يناقض تماما الروح الثنائية لعملية السلام.  
ـــة، فــإن  وإذا كـان هنـاك زمـن لوجـود دولي في المنطق  
ذلك لن يكون إلا بعد أن يجد الطرفان حلا متفقا عليـه. وقـد 
ظل ذلك دائما هو الترتيب المقبول. فقد تمكنت إسـرائيل مـن 
إبرام معاهدات سلام دائم مع اثنتين من جاراا بـدون حاجـة 
إلى قوة دولية أو تدخل مباشـر مـن الأمـم المتحـدة. وفي حالـة 
مصـر لم ينشـأ وجـود دولي متعـدد الجنسـيات لمراقبـة ترتيبــات 
السلام والأمن في سيناء إلا بعد أن توصل الطرفـان إلى اتفـاق 

بمحض اختيارهما.  
ومـا زال الأمـي يراودنـا بـأن تفـي القيـادة الفلســطينية   
بالالتزامـات العديـدة الـتي تعـهدت ـــا لكبــح جمــاح شــعبها، 
ونــزع ســلاح المليشــيات غــير المشــــروعة، والســـيطرة علـــى 
العنـاصر الإرهابيـة والتحريـض الـذي يمارسـه الإعـلام الرسمــي، 
والعمل الفوري على منع جميع أشكال الهجمات على الجنـود 
والمدنيــين الإســرائيليين. هــذا هــو الطريــق الواضــح للعمــــل، 
الطريق الذي يأتي بنهاية سريعة للعنف ويضع الأساس للعـودة 
إلى المفاوضـات الســلمية. والحالــة الراهنــة حالــة توجــد فيــها 
صيغة لإاء العنف وصيغة لإحـلال السـلم علـى السـواء. ومـا 

ينقص هو العزيمة من جانب القيادة الفلسطينية.  
الجمعيـة العامـة، بوصفـها هيئـــة ظلــت مهتمــة بمصــير   
الشرق الأوسط طوال أكثر مـن نصـف قـرن، يجـب عليـها أن 
تعتـني بتقـديم الدعـــم غــير المشــروط للطرفــين في ســعيهما إلى 
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التوصـل إلى تسـوية تفاوضيـة شـــاملة. والمحــاولات الراميــة إلى 
استغلال هذا المحفل لإضفاء شرعية على الانحراف عـن طريـق 
المفاوضـات أو اسـتغلال هـــذا المنــبر كبــوق للخطابــة المعاديــة 

لإسرائيل يجب أن ترفض تماما.  
ولـذا فـإن إسـرائيل تعـــارض مشــاريع القــرارات الــتي   
يجـري النظـر فيـها حاليـا. فثلاثـة مـن مشـاريع القـرارات هـــذه 
تشير إلى برامج وهيئات للأمم المتحدة تشـيع منظـورا مشـوها 
ـــاقض مــع  أحـادي الجـانب لهـذه المسـألة. والمشـروع الرابـع يتن
الاتفاقـات الثنائيـة الموقعـــة ســلفا بــين إســرائيل والفلســطينيين 
وبالتالي، فإنه يقــوض عمليـة السـلام الـتي يدعـي أنـه يدعمـها. 
ولهذه الأسباب، نحث الدول الأعضاء علـى معارضـة مشـاريع 

القرارات هذه.  
وأحث الأعضاء كذلك، بروح ميثاق الأمم المتحدة،   
على أن يدعوا الفلسطينيين إلى نبذ روح المواجهة وإلى تحديـد 

المستقبل على طريق السلام والحوار والمصالحة.  
الرئيس بالنيابة (تكلـم بالفرنسـية): لقـد اسـتمعنا إلى   
ــــد. أود أن أبلـــغ  آخــر متكلــم في المناقشــة في إطــار هــذا البن
الأعضــــاء بــــأن الجمعيــــة ســــتبت في مشــــاريع  القـــــرارات 
A/55/L.45 و A/55/L.46  وA/55/L.47 وA/55/L.48  صبـاح 

غد الجمعة، ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، كبند ثان.  
ـــن فلســطين، الــذي  أعطـي الكلمـة الآن للمراقـب  ع  

يرغب في الكلام ممارسة لحق الرد.  
أود أن أذكر الأعضاء بأن البيانات المـدلى ـا ممارسـة   
لحق الرد تقتصـر مدـا علـى ١٠ دقـائق للبيـان الأول وخمـس 
دقائق للبيان الثاني وينبغي أن تدلي ا الوفود من مقاعدها.  

السـيد القـدوة (فلسـطين) (تكلـم بالعربيـة): شــعرت   
بالرضـا عندمـــا بــدأ المنــدوب الإســرائيلي خطابــه بــالترحيب 
بخطــاب الســيد المنــدون الدائــم للكامــيرون. واعتــبرت هــــذا 
مقدمة لكلمة متوازنة قد تسهم في دفعنا إلى الأمام. وللأسف 

أن هذه المقدمة الإيجابية، الـتي اتفـق معـها، لم تقـد إلى النتيجـة 
الطبيعيـــة. واســـتمعنا مـــرة أخـــرى إلى نفـــس الشـــكل مـــــن 

الخطابات الإسرائيلية.  
اسمحـوا لي أن أبـدأ بشـكل سـريع لأقـول إن الصـــراع   
ـــــرائيلي بطبيعتــــه صــــراع دولي. والجــــانب  الفلســـطيني الإس
الفلسطيني لا يسعى إلى تدويل هذا الصراع لأنه صـراع دولي 
ــــا دائمـــا وأكـــدت الأمـــم المتحـــدة علـــى  أصــلا. لقــد أكدن
مسؤوليتها الدائمة تجاه قضيـة فلسـطين إلى حـين الحـل الفعلـي 

لهذه القضية من كل جوانبها.  
والموقـف السـلبي الإسـرائيلي الـذي اسـتمعنا إليـه قبـــل   
قليل حول الجهود المبذولة لتشـكيل قـوة مراقبـين تابعـة للأمـم 
المتحدة، لهو أمر مؤسـف حقيقـة. وهـو يؤكـد عـداء إسـرائيل 
تجـاه الأمـم المتحـدة مـن ناحيـة، ويؤكـد عـدم رغبتـها في إــاء 
الأحـداث الدمويـــة المؤســفة الــتي اســتمرت خــلال الشــهرين 
الماضيين. ولم تطرح إسرائيل سببا منطقيا واحدا لهذا الرفـض، 

لا الآن ولا في السابق. 
نحن بالطبع، نختلف حـول فـهم الخلفيـة التاريخيـة الـتي 
تحدث عنها السـيد المنـدوب الإسـرائيلي. نختلـف حـول فهمـه 
للصيغة الصحيحة لتحقيق السلام. فقد تحدث، مثلا، عن نبـذ 
العنف والالتزام بالمفاوضات، ونحن نعتبر هـذا وسـيلة لتحقيـق 
السلام، وليس صيغتـه، لأن الصيغـة المتفـق عليـها هـي الأرض 
ـــابل تحقيــق  مقـابل السـلام، أي إـاء الاحتـلال الإسـرائيلي مق

هذا السلام، وهو المسألة المركزية. 
تحدث السيد المندوب الإسرائيلي عـن مسـألة القـدس 
والحرم الشريف، ومرة أخرى نختلف حـول الخلفيـة التاريخيـة، 
وكأا تشير إلى وجود إسـرائيلي أو وجـود يـهودي أبـدي في 
القـدس. يكفـي أن نشـــير إلى أنــه علــى الأقــل خــلال الألــف 
والثلاثمائــة ســنة الأخــيرة، ومــع انقطاعــات محــدودة للغايــــة، 
ـــربي الإســلامي.  كـانت هـذه المدينـة المقدسـة تحـت الحكـم الع
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الحل الوسط الذي طرحنــاه، مـع ذلـك، هـو اسـتعدادنا لقبـول 
سيطرة إسرائيل على حائط المبكـى، وهـو الحـائط الغـربي لهـذا 
ـــن القــدس  امـع المقـدس، وبـالرغم مـن أنـه جـزء لا يتجـزأ م
الشـرقية المحتلـة الـتي ينطبـق عليـها، بـالطبع، قـرار مجلـس الأمــن 
٢٤٢ (١٩٦٧). بالمقـابل، مـا تريـده إسـرائيل في الحقيقـة هـــو 
مشـــاركتنا الســـيادة علـــى الموقـــع الإســـلامي، علـــى الحــــرم 
الشـريف، بمـا في ذلـك، علـى الأقصـى، أولى القبلتـــين وثــالث 
الحرمين الشريفين. معنى هذا أن إسرائيل تريد منا قبـول تغيـير 
الأمر الواقع. إما الآن أو إما في المسـتقبل. هـذا أمـر لم يحـدث 

في التاريخ، ولن يحدث الآن. 
وإننـا ندعـو الجـانب الإسـرائيلي، في هـــذا اــال، إلى 
إبداء الاحترام اللازم للأديان السماوية الأخرى، بما في ذلـك، 
ـــع،  بــالطبع، الديــن الإســلامي، وندعوهــا لقبــول الأمــر الواق
ـــر المنطقــي، ولقبــول الحقــوق الطبيعيــة للشــعب  ولقبـول الأم

الفلسطيني وللأمة العربية، والأمة الإسلامية أيضا. 
تصر بعثة إسرائيل أيضا على تعقيد الأمور من خـلال 
الحديـث عـن أشـخاص بعينـهم، وعـن قيـادات بعينـــها، بمــا في 
ذلـك الإصـرار علـى تنـاول قـائد الشـعب الفلســـطيني ورئيســه 
المنتخب. ومن جانبنـا فقـد حاولنـا دائمـا تجنـب الحديـث عـن 
أشــخاص، تجنبنــا �شــخصنة� الأمــور. ولكــن مقــابل هــــذا 
الإصـرار، نحـن نريـد فقـط أن نذكـر في نقـاط ســريعة بســجل 

القائد الحالي لإسرائيل وشريكنا المفترض في عملية السلام. 
الســيد بــاراك هـــو المســـؤول عـــن الحملـــة الدمويـــة 
العسكرية الحالية التي يخوضها الجيش الإسـرائيلي ضـد شـعبنا، 
ــار.  بكل ما نتج عنها من قتلى وجرحى، وما نتج عنها من دم

السـيد بـاراك لم يـف بـأي وعـد قطعـه علـى نفسـه، ولم يلــتزم 
بأي اتفاق تم التوصل إليه. السيد باراك لم ينسـحب مـن شـبر 
واحـد غـير المسـاحة الـتي وافـق علـى الانسـحاب منـها تحديــدا 
رئيـس الـوزراء السـابق بنيـــامين نيتانيــاهو. الســيد بــاراك بــنى 
مستعمرات غير شـرعية أكـثر مـن أي رئيـس وزراء إسـرائيلي 
آخر منذ بداية عملية السلام، بكل مـا لهـذا مـن آثـار تدميريـة 

على عملية السلام. 
أخـيرا، أكـرر مـرة أخـرى النقطـة المركزيـة الـتي عجــز 
الجـانب الإسـرائيلي حـتى الآن عـن فهمـها. إن أصـل المشـــكلة 
هـــو الاحتـــلال الإســـرائيلي لـــلأرض الفلســـطينية والشــــعب 
الفلسطيني. وبالتالي، فإن السلام يتحقق فقط من خـلال إـاء 
هـذا الاحتـلال. ويتطلـب هـذا بـالطبع، تعـــامل الأطــراف مــع 
بعضـها البعـض علـى قـاعدة المسـاواة والتكـــافؤ، وليــس علــى 
قاعدة قوة الاحتلال مقابل الشعب المحتل والشعب المضطـهد. 
فاسـتخدام القـوة والمبالغـة في هـذا الاســـتخدام لــن يحــل هــذه 
ـــوب، إذا، هــو التغيــير  المشـكلة ولـن يقـود إلى السـلام. والمطل
الحقيقـي في عقليـة قـوة الاحتـلال الإسـرائيلي، في هـذا المنـــهج 
المدمـر، هـذا المنـهج الـذي لا يعـترف بنـا كشـــعب علــى قــدم 

المساواة وبنفس الحقوق. 
ــــى  نحــن مــا زلنــا ملــتزمين ــذه العمليــة، ولكــن عل
ـــا في  الأســاس المتفــق عليــه، وــدف التوصــل إلى دولتــين، بم
ذلــك، بــالطبع، دولــــة فلســـطين ذات الســـيادة، وعاصمتـــها 

القدس الشريف. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٣٠. 

 


